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ولأ اماك ع E‏ رَوْضٍ 
فقوت الفح أَرْوَاحُ المَحَاني 
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و بان يْقَالَ : لَقَدْرَأسْيَا 
تَرَى تَوْبَ الإسَاءَةٍ ةقد ليشتا 
فَحَيْد نه أَنْلَوْقَدْجهِلْنَا 
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ان رت الاد رمات 
وَمَهَا افص أَبْكَارَ العَرَاني 
قَقَابل بالقَبُولٍ نضح قول 
وَإِنْرَاعَيْمَهُقَوْلَاوَفِفًْا 
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وَمَاتَدْرِي انفد تُفْدَى أَمْ غَلِلَنَا؟ 
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تَيَفْعَعبَعِدُلَكَإِنْ رخ 
لِفَدكر قلسن ء دا درا 
وََكَرْكَمْ ضصَغِيرِ صغير قَددَفََا 
نيك نيمك قذ ترك 
وَبِالتَمْرِيطٍ دَهْرَكَ قد قَطَعْنَا 
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وَكَمْ أَرَكَ اققَدَيْتَ بِمَنْ صَحِيْنا 
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اقب ينه شيخ قَدْتَقَنَى 
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- نعم- جسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

هذه منظومة عظيمة مفيدة لأبي إسحاق الألِْيرِيٌ» جامعة شاملة» مليئة 
بالحكم والمواعظ والنصائح؛ عدد أبياتها مائة وخمسة عشر بيتا. وقد أكثرٌ هل 
العلم قديمًا من حفظهاء ويجعلونها من ضمن محفوظاتهم؛ لما فيها من ترقيق 
القلب» والزهد» وحفظ الوقت» والحرص على طلب العلم والتشجيع عليه. فكان 
العلماء من قبل يحفظونها طلّابهم؛ لترفع همتهم إلى طلب العلم والتزود منه. 

والناظم- :8- يقول لك في هذه الأبيات: يحب عليك أن تغتنم أوقاتك» وأن 
تحرص عليهاء وأن لا يفوتك منها شيءء واحذر الركون إلى الدنيا؛ فإنها قصيرة 
والعقلاء لا يركنون إليها . 

ويقول لك: إن مُضْيَ الأيام والليالي تضعف جسدكء وقواك فاغتنمها ما 
دمت في شبابك» وقد تُنزع منك الروح وأنت في الشباب؛ لذلك قال - زققق-: 


و وو 


-١‏ تَفْتْفْوَدَدَالَيَامُفَنَا ولحت جسْمَك السَّاعَاتنَحْنَا 
اقَفْثٌ فُوَادَكَ) تفا ت لاقل القت الك وقال: تفت 
فُوَادَكَ) ما قال جسمك؛ حتى يبين أن مرور الأيام والليالي لا تُضعِف فقط جسدكء 
بل حتى القلب وما ينبض فيه تلكه؛ فقال: «تَقْثّ فُوَادَكَ الأَيَّام قتا يعني كأنه 
يقول لك: الأيام تدك في جسدك دكا وأنت ما تشعر» وتُضعِفَهُ وکسه . 
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«(وَتَنْحِتُ حِسْمَكَ السَاعَاتُ غَمْنَااء «السَاعَات)»: الأيام» تنحته نحت» تشق 
ان عاك كنا حى تفه رت فان يقول لك عدار ارقت لان كل برد 
يمضي فإن جسمك ينعصرء ويَّضعُّف» ويتآكل . 

ثم بعد ذلك قال: 
؟- وَتَدصوكالمنُونْدْمَاءَ صدق أنايَاصاحأنتأريدأنتا 

«وَتَدْعُوكَ المَئُون) يعني: ملّك الموت... «المَئُون) يعني: الموت. (وَتَدْعْوكَ 
المَئُون) يعني: أنَّ الوك هعرف ساعة وك لفل 

«وَتَدْعُوكَ المَنُونُ ذْعَاءَ صِدْق) يعني: أمرٌ حق وواقع . 

رلا 5 صاح): هذا ترخيم؛ يعني ألا يا صاحبي. مثل: فاطمة ترم ويقال: 
فاطم. ومثل: يا 9 أبن أمَ 2 مُرحْمّه. أصلها: يابن أي . 

فهنا قال: أل 5 صاج انت ارد أَنْنَا» يعنى: ملك الوت يقول أنا أريدُك 
أنت ما ريد غيرك فكان الموت قريب متك ومتطلق: إليك فيقول الموت أنا 
أريدُك أنت ما أريد غيرك. فالتّاظم -:8- يقول: اغتنم وقتك فإن الموت منطلق 
إليك لم ينطلق إلى غيرك . 

تم بعد ذلك قال: إن في هذه الدنيا أكياس» وعقلاء» لم يركنوا للدنيا؛ وإنما 
أقبلوا على تَعلّم العلم والدار الآخرة؛ فقال معاتبًا لك: 


؟- أراك تحب عرساذاتخدر أبتطلاقهاالاكياسبتا 


«أرَاكَ يجب عرسا ذات خِدرِ) يعني: الدنيا. «عِرسا»: العروس. «ذات خِدرِ) 
يعني: المتخدّرة المتغظية؛ كالدنيا كأنها متغظية عنكء ما ثريدك أصلا . 
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FET ITE‏ بت طَلَاقَهًا الأكيناس سا 

«أَبَتَ) يعنى: قطعَها قطعًا. «الأكيّاس): العقلاء. يعنى: العقلاء 7 عن 
هذه ادر التي لا يرونها؛ لعيب فيهاء فكذلك الدنيا مثل تلك العروس المعرّض 
عنها لا يريدونها. فالعقلاء أعرضوا عن تلك المرأة المتخدّرة لوجود عيب فيها 
باطنى فأعرضوا عنها؛ لذلك قال: 

«أَرَاكَ نحت فر دات خدر): متخدّرة» متغطية» متحجبة» ڪن فيها 
عيوب داخلية. 

«أَبَتَ طلاقها» أي: الكللاق المبثُوت بالكّلاث. «أَبَثَّ طلاقَها ال كياش بَنَا): 
فهم أعرضوا عن تلك المرأة» وكذلك العقلاء. شبّه الدنيا بتلك المرأة المطلّقة» مثل 
ما قال عل ب فق أن طا ا ا قد 

ON أن العقاكد.ظلض]) الذي عي طلفوا فلك‎ E 
. بمعنى: أنهم أعرضوا عن الدنياء وزهدوا فيهاء وأقبلوا على الدار الآخرة‎ 

نعم والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


)0( ذكره ا نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ء ( ص ۰۸9 ج ۱) بقوله: ) ال 
تغرّرت» إل تشرّفت» هيهات هيهات» عرق غيري» قد بتك ثلاثاء فعمرك قصير» 
ومجلسك حقير» وخطرك يسيرء آه آه من قلة الزادء وبعد السفر» ووحشة الطريق» . 
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- نعم- جسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الناظم-85ه-: 
»- تنام الدهرَوَيحَك في غطيط بهَاحَثَىإذامةلنْتَبَهْتَا 

يحنك الناظم -8- إلى اغتنام أوقاتك وعدم إهدار شيءِ منها. وأن الغافل 
كالنائم فلا يعلم متى يقع له إلا إذا استيقظ. وقد لا يستيقظ ذلك الرجل النائم إلا 
إذا هلك. كأنه يعاتبك يقول لك: 

«تَنَامُ الدَهْرَ وَيْحَكَ في عغطيط يهَااء «تَنَامُ الدّهرا يعني: عمرك. الدهر المراد: 
الس 

«تَنَامُ الدََهِرَوَ وَيحَكَ) : عتاب» في غَطِيط بھا» يعني: ساب طويل و ت نائم. 

١حَقّ‏ إِذَا مِتَّ انْتبَهُتَااه مثل ما قال الله: ل الهم التَكائ ا حقٌ رر 
ا ]۲-١‏ . يعني: كأنه يقول: احذرء انتبه» واستيقظ» واطلب العلم؛ 
وأكثر من العبادة قبل أن تموث. 

١حَقّ‏ ! إا مت انْتَبَهْتَاا» لكن انتباهك بعد الموت ما ينفعك» مثل ما قال اللّه: 
خی لدا جاه أحدهم الْموَبُ قال رب أتجعون ا لعل ) عمل لِك فیا کت 516 4 
ما يمڪن ل نها َة هر قايا 4 [المؤمنون: ]٠١١-99‏ . 

ثم قال: 
- فقا آنه مغنو ونس ١.‏ مش نائرمويعنهاوحشى 

يعني: فكم ذا أنت مخدوعٌ بهذه الدنياء وتتلهف نفسّك للشهواتء والملذات» 
والمتع» وتُعرض عن طلب العلم» وعن قيام الليلء وتلاوة القرآن» فأنت قد 
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خدعت في هذه الدنيا بإقبالك عليها. « فَكَمْ ذَا أَنْتَ تَخْدُوعٌ وَحَقّ ی٤‏ تستمر عل 
هذاء «مَىَ 5 تَرَعَوِي) وترجع عور فيك واتّباع شهواتك؟ «(وَحَقَ): El‏ 


ثم بعد ذلك قال: 
5 «أبابكر,دعوتك لوأجبتا إلى مافيه حظك لوعَقانَا 


ع 


هنا قال: « ابا بكرا» الداظم - في - وضع شخصية وهمية» كأن الأب يجاور 
ابنه» وسمى ابنه أبا بكر أو كأن الشيخ يحاور تلميذه وينصح تلميذه وسمى هذا 
التلميذ أبا بكر؛ لذلك يذكر الناظم - 7 - كلمة (أبا بكر) في أكثر من موطنء 
فكأنه ينصح العلميذ أو الأب ينصح ابنه» يقول: 


)) 5 بَكر) د دَعَوْتّكَ لو أَجَبْتا» «دَعَوْتَكَ) إلى العلم وللتزود منه» «لَوْ 
أَجَيْتَا جَبِتَا) لفزت . 
ا( أَبَا بَخر) دو فرك ةا إلى ما فيه حَظْكَ)» ونصيبُك» ورفعتك» «لَوْ 


عَقَلَنَا»: لو عقلت 0 العلم» وما دعوتّك إليه؛ لسارعت وبادرت إلى طلبه 
وحفظ المتون . 


- نعم- واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم- 85م-: 
:- بابک عوك لوأجبت إلى ما فيه حظكلومقلت 
لاذا يدعوك؟ إلى أي شيءٍ يدعوك؟ قال: 
- إلىعلم تَكونْبِهإمَامَا مُطاعاإن نَهَيَدَوَنْأَمَرْتَا 
لل عِلْم نَحُونُ به إِمَامَا مُطاعا»: يريد بذلك: أن يُشحذ همك إلى طلب 
العلم» ولا يكون قصد الشخص بذلك أن يتصدر في المجالس أو أن يطاع 
بأوامره ونواهيه؛ وإنما يريد أن يقول لك معنى الآية: يع آله أَلَدِينَ اماک 
لذن ا الأو درت # [المجادلة:١١]‏ . أي كأنه يقول لك: في العلم رفعة ومكانة 
وشرف عظيم لك في الدنيا وفي الآخرة . 
قال: «رأدعوك, ِل عِلْم تَكُونْ به إِمَامًا مُطاعًا»: يُطيعك الناس بما ثُفتيهم 
في كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسّلام- . 
«إِن هيت ِن اف إذا قلت هم هذا حرم سمعوا لك؛ لأنك خبرهم 
بميراث الحبوة» وإن قلت لمم هذا واجب سمعوا لك؛ لأنك تخبرهم بما أقى به 
الوخى: 
قال: 
-١‏ وَيَجِلومَابِعينكمِنْغِشامًا وَبَُدِيك الطرب ةٍإدَا ضَلتَا 
اول ما بعَينِكَ من غِشَاهًا)»: في الأمر الأول: لك مكانة عند الناس 
وشرف» الأمر الشاني: يُصلح من حالك . 
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ولو ما تعنك»»› «يخْلُو): ينظف. « ل ما بعَينِكَ مِنْ غِشَامًا) 
ea‏ 0 
غشاوة وإنما بصر ثاقب إلى النصوص . 

«وَيَهْدِيكَ الظَرِيقَ إِذَا صَلَلَنَاا: يبين لك الطريق الحق» فما تعرف طريق 
الحق إلا بالعلم» ولا ترتفع إلى المنزلة العالية تصل إلى نور الله إلا بالعلم . 


«- وَتَحْملُمنْهُ في اديك تاج كوه تناز را 
قال: وحمل منة فى نَادِيكَ تَاجًا) أي: أيضًا لك مكانة عظيمة إذا دخلت في 
ويل مِنَهُ في تَادِيكَ)»» النادي يعنى: المكان؛ تجمع الناس» مثل ما قال اللّه: 
0 ليدع َع ناوي 4 [ العلق:17].- العادي: المكان الذي يجتمع فيه الناس . 
يل مِنْهُ في تَادِيكَ نَاجَا): وأنت في مكان الناس تجلس» لا il‏ عليك 
حلية العلم؛ وتاج العلم . 
«ويڪسوك الال إِذَا عريتا»: فلو كانت ملا بسك ممزقة» أو متسخة» أو ما 
عندك ثياب لفقر ونحو ذلك؛ فأنت مكسى بما هو أعظم من لباس الحرير» وما هو 
أعظم من أفخم الاين وهو: لباس العلم المزين بالتقوى؛ كما قال سبحانه: 
و لباس امو ذلك 5 تله و # [ الأعراف:75]. 


-نعم- واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم -:#8-: 
د- يََالكَنَفْمَهَمَادْمَدَحَيًا و يَبْقىذكرهلهإنْدَمَبْتَا 

يعني: يذكر في هذا البيت مظهرًا شرف العلم؛ وأنه ينفعك في حياتك وينفعك 
بعد ماتك» في حياتك: تنتفع منه فتعيد الله كما أراد -سبحانه-» وتعلم الآخرين 
ما جاءت به الشريعة» وتنصح العائهين بما علمك الله -عرّ وجنَّ- به من الوسحي 
ما أخذته من الكتاب والسنة...وهكذاء فنفعْةٌ يتالّك؛ ففي الدنيا تنال منه الحفع 
العظيم بالأجور العظيمة المتتابعة؛ لذلك قال: «ينَالْكَ نَفْعْهُ مَا دمت حَيّااء وإذا 
مت: قال: 

«ویبقى ذ کر لَك إن ذَهَبنَا) › (إِنْ دَهَبَت): يعني إذا مٿ» ذهبت من هذه 
الدفيا. 

يافظو لجال العلداف السا فين كأنهم أحياء» تقول: قال الإمام البخاريء 
قال مسلم؛ كأن البخاري خلف العامود» ومسلم خلف هذا العامود» وشيخ 
الإسلام خلف ذاك العامود» وابن القيم...كأنهم أحياء معناء ما الذي أحياهم؟ هل 
ماهم؟ ل أولادهم؟ ل شيخ الإسلام ما عنده أولاد» وماتت مه وهو صغير» ولا 
عنده مال» ولا عنده بيت؛ يسكن في المسجد»ء ويدخل في السجن كم مرة؛ ما 
الذي أعلاه؟ العلم؛ لذلك قال: «ويبقّى ذِكْرْهُ لَكَ إِنْ ذَهَبْتَا). 


اد هافق اليه ن مين ينه بتاكل سنارت 
ثم بعد ذلك -قال- يبين لك إن الذي معك شيء عظيم قوي؛ فقال: (هُوَ 

العَضْبٌ المُهنّدُ لَيْسَ يَنْبُوا يعني: «العَضْبٌ المُهَنّداهِ وهو السيف الصقيل 

القوي» «لَيْسَ يَنْبُوا يعني: لا يَضعُفء أو لا يتردد في قطع ما اراد قطعَه» بل 





شرم قصيدة أبيٍ إسحاق الإلبيري 


يقطعّه؛ ما ذهبت إليهء هذا حرام والدليل كذا؛ ينتهي» يجوز والدليل كذا؛ تنتهي 
ال نك شيع قى وة کو من الله عع ونم كب أن کو غا 
بالعمل بها : 

فقال: «هوّ العضب)» العضب يعني: الششت : 


اقاتل يعني: الأعضاء التي فيها مَقتّل. فكأنك بالسيف تقتل هذا الرجل مع 
مَقَاتِله؛ِ مع بطنه» مع أماكن الأعضاء التناسلية تقتله مباشرة» فالعلم يقتل أهل 
الباطل مباشرة ويزهق أهل الباطل» والعلم يرفع أهل الحق» وكم نحن محتاجين إلى 
آهل العلم ليبينوا للناس أحكام الشريعة . 

ثم بعد ذلك ذكر لك البيت الذي يليه وهو أشبه ما يكون باللغز يطرح على 
الناس» قال: 
- وَكَنْرْنَاتَخَافَعَليَهلصًا خَفِيف الحمّل يُوجَدُ حَيتُ كننا 

.کنر لا اف عَلَيْهِ لضا ؛ لأن العلم في عقلك» فاللص لا يستطيع أن 
يصل إلى ما في عقلك ويأخدّه! ولو استطاع أن يصل إلى رأسك ووصل إلى عقلك 
وفتحّه ما يستطيع! العلم ليس محسوس حت يسرقه؛ لذلك قال: 

«خَفِيفٌ الحَمُل» : أنت تحمل كنز كبير من العلوم والأحاديث والمتون ومع 
ذلك وأنت تسير ما فيه فرق بينك وبين الرجل الذي يسير جنبك» أنت تحمل كبير 
لكنه شيء معنوي» لكن هذا الشيء المعنوي محبوب عند الله -عرّ وجل - كثيرًا . 
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(يُوجَدُ د حَيْتُ كُننَا) : في المسجد موجود» في البيت موجود» في الشارع موجودء 
في غرفة النوم موجودء في المجلس موجودء في العمل موجودء أما صاحب المال لو 
تقول له: أعطني عشرة آلاف قرض. قال: ما عندي أروح البنك أعطيك -ما 
عندي-. ولو قلت لمزارع: أريد كيلو من العفاح. يقول: ما عندي أذهب للمزرعة 
وأعطيك. أما صاحب العلم في الليل في النهار» سفر حضرء ليل نهار ... معه 
يجوز؟ تقول: يجوز هذه المسألة. ما هي الآية ؟ ثاني آية في القرآن : للحن 
ا [الفاتحة : ]٣‏ » معه الكنز دائمًا ليل... في كل الأحوال؛ لذلك قال : ١يُوجَدُ‏ 


ا 2 


ا). 


ولا يمكن يُتصوّر أن شيء يوجد مع الإنسان في كل أحواله سوى العلم» المال ما 
يوجدء الأولاد ما يوجدون» وين ابنك؟ والله في البيت. العلم لاء وين؟ العلم في 
ور سس ع س وز 


رأسي؛ لذلك أن جيل هذه الأمة في صدورهاء والله يقول : # بل هو ءايلت يندت في 
07 ۾ وومء > 
صدُور الت أونوا الْعِلْرَ % [العنكبوت:4:] . 
فليفرح طالب العلم بالعلم» وليشرف به» وليستمر على طلب العلم» ويخلص 
النية فيه لله -عرَّ وجلّ-» ويريد بذلك رفع الجهل عن نفسه» وتعليم الآخرين إذا الله 
أعطاه رسوحًا في العلم وقوة فيه . 
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-نعم- بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم - 85م-: 
"- يزيد بكثرةالإنقاقمئه إن بهكفاشددتا 
- فََوْقَدْدْفَتَمِنْحَلَوَاهطْفمًا اشر التَعَلَموَاجْتَهَدنَا 

قوله: ١يَزِيدُ‏ بِكَئْرَةٍ الإِنْمَاقٍ مِنْهُ): هذا من فضائل هذا العلم؛ أنك إذا بذلته 
يزيد» يعني: إذا علمته إلى الآخرين -بإذن الله- يُبارَك في هذا العلم؛ فهو كالروض 
إن نزل عليه الغيث وهو التعليم زاد . 

ويزيد بسبب ببركة هذا الوحي» الله يقول: كنب أرلته إِلَكَ مرك © [ص: 
٩‏ فما تأخذ منه ومعيثك هو النور. وهذا الشيء المبارك وهو كتاب الله وسنة 
الي - عليه الصلاة والسّلام-؛ لذلك يُبارِك الله فيه في العطاء» الله يقول: # أَوَمَن 
کن ما فاح و ورا یمُثی يوء # لابد أن يمشي به # ف الاس کمن 
ع فى الظلمنت یس ارچ َا # [الأنعام: ۲ فهكذا الضوء لا ينير إلا إذ جُعل 
ل E‏ أخرجته من العلبة 
OE‏ العلم ينبغي للشخص أن يبثه عند أهله وجيرانه وأصحابه وأقاربه 
ونحو ذلك ممن يقدر عليه بالحكمة والعؤدة . 


يقول : 
يَزِيدُ بِكَلْرَةٍ الإِنَمَاقٍمِنْهُ وَيَنْفْ ص إِنْ به كَفَامَدَدنَا 
يعني: ينقص إذا لم تعلمه غيرك» لذلك يكثر طلبة العلم في زمن التعلم» لكن 
يقلون في العطاءء لماذا؟ لأنهم لا يُعلَّمونء فإذا الشخص لا يُعلَّم الآخر ينسى العلم, 
و يتضاءل عنده العلم» ويقل عنده اهتمامه بالعلم وتعظيم العلم في قلبه . 
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والذي يبخل في تعليم العلم باتفاق أهل العلم بأنه أشد ذمًا من البخيل في 
العطاء بالمال للفقراء» فالذي عند علم ويبخل به ولا يُعلّمه أشد ذمّا من البخيل 
في المال» والدليل قوله -عرّ وجل -: إن َد كمون ما ارلا مِنَ ليت وأمدَئ 
م بَعَدِ ما بَيّكَه لاس في الكتب وَلتيِكَ يَلْعنهُمْ لَه 4 2و العياذ ا # ويلع 
الکیوت ا لہ الد تاا وَأَصْلَحُوأ 44 قال: ویوا 4 علّموا © مَأَوْكيك أَثُوك 
عَلَتِع 4# [البقرة: 110-109] . 

لهذا إذا علّم طالب العلم ارتفعت منزلته» ما علَّم تنخفض منزلته انخفاضًا 
عاليّاه بل عليه وعيد شديد؛ لهذا القاعدة في الإسلام: 00 
كان في التفريط فيه عقوبة شديدة؛ ومن ذلك العلم؛ تُعلّم: يرع أنه الد ام 
یک 4% [المجادلة:1١]»‏ تكتم: # أُوْلتِكَ يعم الله لله وَيلْعَُمْ الوت 4. فينبغي 
لطالب العلم أن يُعلّمء بقدر ما يمكن يُعلّم» ينصح يَرشُد» الله يقول: # وَمَنَ 
حن فوا کن دا إلى َل وَحَمِلَ صلا © [ فصلت: ۳۲] . 

فلما قال لك علَّم لعلا تنسى علمك ولا تنتفع به «قَلَوْ قَدْ ذْقَتَ مِنْ حَلوَاه 
طعمًا) : فلو ذقت حلا العلم وطعمه؛ من الإيمان» والعمل الصالح» ونفع 
الآخرين» واهتداء الآخرين بك؛ «لَآَثَرْتَ لمعل َاجْتَهَدنَاه: آثرت التعلم على 
الدنياء واجتهدت في بث هذا العلم وتعليم الآخرين 

يعني كأنه يقول لك: يا طالب العلم! اجتهد في تحصيل العلم -وبإذن الله- 
سوف تجد لذة العلم» وإذا وجدت لذة العلم؛ سوف تجتهد في العطاء» والبذل» ونفع 
الآخرين. فينبغي لطالب العلم أن يسعى لذلك ولا يتوقف. 
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«- وَنيَقَدَعَنَهمَوَمْصَاء ‏ ونَائيَايررضافيا 

«وَلَمْ يَشْكَلْكَ عَنْهُ هَوَى مُطاع» يعني: إذا ذقت من طعماه وعلمت الآخرين 
«..لمْ يَشْعَلِكَ عَنْهُ هَوَى مُطَاعٌ »2 «ولا دنا بِرُخْرْفِهَا نتا يعني: - بإذن الله- 
ما تنفتن في الجري واللهث خلف جمع حطام الدنياء -شف- «وَلَا ديا َرُخْرفِهَا 
فتنتا» تفتتن بجمعها وفرحك بها؛ لانك مشغول بشي ء عظيم؛ وهو: تحصيل العلم 

والإنسان لا يعلم مغبة ذلك ونفع ذلك -يعني الذي هو العلم- إلا حين الوفاة» 
لاذا؟ لأنه عبادة عظيمة يكافته الله - ول - إذا لقي العبد ربه - ل-. مع تعجيله 
للفضل والخيرات في هذه الدنيا؛ من الطمأنينة والأنس به - -» وانشراح الصدرء 
وأن يعبد الشخص ربه على بصيرة کا أمره الله - وق - . 

- نعم - وصل الله وسلم على نبينا محمد . 
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0- ولاألاكعنهأنيق روض ولا خدربزينتهاكلفتا 
5- فقوت لروحأرواحالمهاني وليس بان طعمت ولاشربتا 


- قواظبةوذبالجدفيه فإنأعطاكه الله انتفعكا 

«وَلا لهاك عَنْهُ أنيقٌ رَوْضِ ») يعني: لم يشغلك جال الأرض من الخضرة وما 
فيها من الازهار والورود. 

يعني: لو ذقت حلاوة العلم وطعم الإيان في قلبك بسبب هذا العلم الذي 
أعطاكه الله- عز وجل - لفضلت المكث في المسجد وحفظ المتون والقرآن على ذلك» 
ولم يلهك النظر إلى ذلك عن طلب العلم؛ يعني: لو آثرت التعلم ورأيت لذته وطعمه 
لم تشغل نفسك ولم تكلفه بالنظر إلى تلك المرأة والخدر التى قد أشديت وأهديت 

وَل خذر بزينتها كلِفْتَا): لم تتعب نفسك بالجري خلف أولعك الحسان؛ 
ولم يكن ذلك همك؛ لأنك قد ذقت حلوى وطعم العلم ؛ لذلك قال: 

فقوت الروح أرواح المعاني ولیس بان طعمت ولاشربتا 

يعني: إذا أردت حقيقة الجسد يمتلئ قوة ويمتلئ نصاعة ويمتلئ جالا فالجمال 
بالعلم . 

«فقوت الروج اروا المَعَاني) قوت الروح: يعني طعام الروح» رفح المعالي: 

يعني : أن الروح لا يشرح الصدر بسبب الأكل والشرب» وإنما الذي يشرح 
الصدر و ينور القلب ويحسن الخلق هو الإيمان بالله وطلب العلم؛ لذلك قال لك: 
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EE EE‏ فَِنْ أعطاكة الله انتَمَعْنَا 
فقال لك: «فَوَاظْبَةُ) يعني : أنه هو قوتك وقوتك وجمالك»«وَخُدْ الجدٌ فيه) 
يعني: أي اصبر عليه واستمر على الحفظ والفهم والحرص فيه . 
«قَإِنْ أَعْطَاكَهُ اللّهُ انتفَعْتَا: فإن أعطاك الله العلم انتفعت به في الدنيا 
وانتفعت به في الآخرة» فلا تبغي بدلا ولا تبغي تحويلا عن العلم؛ فلا تشغلك 
الدنيا ولا يشغلك الموى المطاع. 
am‏ لور ا عام وه لم لج جر لع ردم لقان 
بزينة الدنيا » ولم تنشغل بالخضرة والمزارع» ولم تنشغل بالنظر والاكثار من 
النساء وإلى المردان» ولم تنشغل بالأكل والشرب؛ وإنما الذي ينفعك هو طلب 


العلم. 


فَوَاضِهُ مَحْدْ بالجدٌ فيه فَإِنْ أغطاكةٌ الله انتَمَعَنَا 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الناظم - 85ه-: 


۸- وإن أعطيت فيه طويل باع وقالالناس:إنك قدعلمتًا 
- فلاتامن سوال اللهعنه بتوبيخ : علمت؛ فهل عملتا ؟ 
-۲١‏ فرأسالعلم تقوىالله حقا وليس بأنيقال: لقدرأستا 


قوله - وال -: «وَإنْ أَعْطِيتَ فيه طوِيلٌ باع» يعني: ذا الله وهبك من العلم 
عَلِمًا رابا وكا وائ غلك الناس» زقالوا لقند وتيت عله كديزاء قارا 
الناس لقد علمت شيئًا كثيرًا؛ لا تفرح» بل هذا يحثك على التواضع والخشية 
والخوف من الله لان كل ما ازدادت مرتبة الشخض علمًاء ازداد خوفه من اللّه؛ 
لا -عرّ وجلّ- يقول : انما م شتی أله من عِبَادِو اموا € [فاطر: 
83 + لما ؤاد ليك وف عليك ا يجب أن يزداد خوفك؛ لأنك سوف 
كانت «عَلِمْتَ؛ فَهَلْ عَمِلتًا؟) . 

يعني: أن الاس قد شهدوا لك بأنك سوف تسأل عن هذا العلم لأنك عال» 
فبقي عليك الجواب. المسألة الأولى التي هي العلم أثنى عليك الناس بهاء باقي 
الجواب ار 

قال: قراس العِلْم تَقَْوَى اللّه» يعنى: أن الأصل في العلم؛ هو تقوى اللّهء 
e‏ ا ار 1 قوف الله : 

قراس لهل تفوى اا خا ليس أن REE‏ 

فالعلم ليس بأن يقول عنده علم» العلم بأن يقال ذلك هو الرجل العامل 

بعلمه» فيجمع بين المحمدتين علم وعملء الله يقول: # إنَّ اَن اموا ويوا 





7 
ل 5.6 
ت 6 


4 


من ٤‏ لاسن لقى 
١‏ م 
لصَبلِحَتٍ هم ج ء: »]١١‏ وقال: 30 | 
جت ری 7 
لیلح 4 [ال: 
7 ام 55 ََ 04 لعصم 
> إلا لذن 
خسر 3 


له أعلم» وصلى الله وسلم على نبي 
- نعم- واللّه اعلم» و 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم - 85م-: 
«- وَأفْسَلْتوبد خسان كن 2 نَرَتوِبَلسَاءَةَقَدْلَبِسْتَا 
"- إِذَامَالميُفدك لعل حيرا فَخَيْرَمِنهأن لوقدجهلنا 
لما بين لك الناظم - 85- فضل العلم وعلوه» وأن رأس العلم هو تقوى الله 
ومخافته- كأنه الآن في هذه الأبيات بدأ يعاتب طالب العلم الذي يفعل بعض 
المعاصي والسيئات» فلما قال له: 


EN 


ت 


فرأس العلم تَقَوَى اللّهِ حَمَا وَليْس بأن يقال: لقَد رأستا 
فالآن توجه إلى طالب علم يغترف بعض السيئات» أو يقصر في بعض 
الواجبات» قال: 


0 


«وَأَفضَلُ توبك الإِحْسَانُ لَحِنْ) يعني: أفضل ثوب تلبسه هو تقوى الله 
والطاعة» والإحسان لنفسك؛ وتصل إلى المرتبة العالية وهي مرتبة الإحسان فوق 
مرتبة الاإيمان . 


همس و 


َأَفْضصَلُ نَوبِكَ الإِحْمَانُ لَحِنْ وى نزت الإشاءة فد ينية 

لک نت شيا فى الات 
إِذَامَالَمْ يُقِدْكَ الِعِلْمُ خَيْرَا فة أن ردج 
«إِذَا ما لَمْ يُفِدْكَ العِلَمُ خَيْرَاا يعني: إذا لم يصدك العلم عن فعل هذه 
السات «إِذَا مَالَم يفِدكَ العِلمُ خَيْرَاا» [«فَلَيْتَكَ َم لَيِتَكَ ما فهمتا) فأين العلم 
الذي أوتيته وفعلت هذه السيئات؟ «فليتك ثم ليك ما فھمتا) -نعم-]١فَخَيْرٌ‏ مِنْهُ 


ت 


ن لو قد جَهلْتّا» أي: أن فعل السيئة من الجاهل خيرٌ من فعلها من طالب العلم . 


لمات 
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ثم بعد ذلك قال : 
"- وَنْأنقَادَقيْمْدَفِينهَاوٍ ‏ فََيْتَدَثمَنَيْتَدَمَاتهِنتَا 

يعني: إذا سوّل لك الشيطان بأنك تفعل وتتأول القصور في ترك الواجب أو 
تفعل بعض السيئات -تأويلا من الشيطان لك-«قَلَيَكَ ثم ليك ما فَهِمْتَا؛ فهذا هو 
القّهم الباطل» لذلك قال الإمام أحمد: «وما أفسد هذه الأمة إلا التأويل» . 
فالشخص يأول لنفسه» ويتتبع الرخصء ويفعل ويتساهل في بعض ما نهاه الله -عز 
وجل - عنه» أو يتقاعس عا أمره الله -عزٌ وجل- به تتبعًا للرخص أو تكاسلا ونحو 
ذلك؛ لذلك يقول: 


2 


إن الاك فَهْمْكَ ني مهاو َلَبْقَكَنْمَ لَيَعَكَمَاقَهِنْنَا 
فينبغي لطالب العلم أن لا يكون مقصرًاء وأن يڪون قدوة صالحة في نفسه» 
وفي مجتمعه» وفي أقاربه» وفي زملائه» ونحو ذلك. وأكثر ما يؤثر في الناس القدوة 
الصالحة؛ بل إن تأثيرها أكثر من تأثير النصيحة والمحاضرة والعلم ونحو ذلك» وكما 
تعرفون أن بلدان فتحت بالكلمة والحسن الطيب؛ كالمدينة النبوية مُتحت في عهد 
الي به بغير السيف» فتحت بالعلم» كانوا يعلمون الصحابة القرآن فلما أتاها 
النبي بي وجد الناس يستقبلونه بالإيمان والإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا 


خمد . 





شرم قصيدة أبي إسحاق الإلبيري 


-نعم- بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم - 85م-: 
© سَتَجَني من ثُمارالعَجْزْجَينا وَتَصّغْر في العْيُونِإذَا كبركا 
- وَتُفْقَدَإِنْجهلدَواًنةباق وَتُوِجَ دن عَلِمْدَوَلوفَقَدتَ 
“- وَتَْفَرْقونتين د َبَشدجِين ‏ إِذاحمَابِهَايَمَاصَيتَا 

في هذه الأبيات ينبهك الناظم -85- قبل وقوع ندم قد يحدث عليك في 
حياتك فتندم ندامة كبيرة» فهو يقول أنت الآن خرجت من الدنيا انتبه احذر 
فالناس صنفان صنف يندم وأنا أحذرك منهم» -أحذرك أن تكون منهم-. 
وصنف يفرح» فالذي يندم الذي لا يطلب العلم» والذي يفرح هو الذي يطلب 
العلم. 

لذلك قال: « سَّتَجْني مِنْ ثِمَّارِ العَجْرِ جَهْلًا ؛ يعني: ستجي ثمار وسيئات 
وحسرات كثيرة بسبب الجهل»٠‏ سَّتَجْن مِنْ ثِمَارٍ العَجْرْ جَهلا»: ستجني من 
الجهل ثمار متعددة سيئة» من ثمارها: « وَتَصْهْرُ في العْيونٍ إِذَا يرتا » إذا كبر 
سنك نظرت الناس إليك قليلة» واحتقار» فأنت يعتبرونك جاهل» فمن ذلك عدم 
كبرك عند الناس وتعظيمهم قدرك لهم؛ هذا ما قد يوقع في قلبك حسرة علما بأن 
الشخص أو طالب العلم لا ينظر إلى مثل هذه الأمور لكن يقول إن قدرك في 
المجتمع قدر الجاهلين» والجهل في المجتمع لا يرحم نظرته للجهل هكذا. 

ومن السيئات الجهل والحسرات: «وَتفْقَدُ إن جَهِلَتَ وَأَنْتَ بَاقِ)» حتى 
وأنت حي ما كأنك موجود» ولا يقل قال فلان ولا فعل فلان» ولو مت تفقد أشد 
وأشد ولا أحد يعرفك ما كأنك خلقتء لهذا ترون في كل يوم يذهب للبقيع 
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عشرات الجنائز ما هي الجنازة التي نفقدها ؟ فقط جنازة العالم» والتي لا نفقدها 
جنازة غير العالم. 

لذلك قال: «وَتَفْقَدُ إِنْ جَهِلْتَ) : ولو وجدت في الحياة؛ مجهول؛ إذا مت أشد 
a,‏ تييع العا بوي أما إذا علمت قال: (وَتُوجَدٌ 
إِنْ عَلِمْتَ وَل فُقِدْنَاا: وأنت غير موجود في الحياة في المجالس كأنك موجود 
معنا في المجلس؛ قال ابن باز قال شيخ الإسلام قال ابن القيم... لذلك قال : 
«وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَلَوْ فُقَدْنَاا» سواء فقدت في المجلس أو فقدت في هذه الحياة 
كأنك موجود معنا؛ قال الإمام البخاري؛ كأنه حي» قال الإمام مسلم؛ كأنه حي» قال 
أبو داود؛ كآنه حي» ما الذي أحياهم؟ العلم. 

فالناظم يقول آنا أريدك مثل هؤلاء حي في حياتك وحي بعد مماتك» وأخشى 
فلك من اللسيرة أتك ميق ف الاد مدر ذكرك يعدب الات 

قال: (وَتَدْ كر فَوْلَتي لَكَ بَعْدَ حِينِ ): بعد أمد طويل وإذا كبر بك العمر 
وأنث وجوذك مقل وجرد غر ك ين داك تامف وتخ لذلك قال: 

وذ كر قَولَي لَكَ ب َ حِينٍ ذا حمًا بها يَوْمَاعَيلَكَا 

إن عملت بنصيحتي وطلبت العلم فسوفه يبق أكرك ف الياة ويش ذكرك 
بعد الممات» ذكرًا وأثرّاء فهو ينصحك بطلب العلم» لهذا لا يبقى ذكر للشخص 
ل ا ل 
ذكرها الله في قوله: # يمع أمّهُ آلَدبنَ امنا منک وا 


$EN 


م لين اوا الل دَرَحَتٍ 4 
[ المجادلة:١١]»‏ رفعه في الدنيا وفي الآخرة » المال يرفع الشخص في حياته فقط بعد 


الممات ما ينفعه؛ الأولاد يرفعون ذكره في الحياة بعد الممات ما يرفعونه؛ يموتون 
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مثلك الأولاد» والمال مثلك يوزع وينتهي» لكن العلم هو الذي يكبر ويحيا؛ 
لذلك نصيحة ابن الجوزي يقول: «ولا زال العلماء ينصحون بطلب العل»'» 
وهي وصية الله -لطلب العلم-؛ طلب العلم. 

ونا أنصحكم بالعلم» وحفظ المتون» والقراءة» وعدم إضاعة الأوقات» وعدم 
اللهو» وعدم التكاسل» وعدم الصحبة التي توهنك عن طلب العلم» والبعد عن 
الذين إن وجد أحد يوهن من حفظ المتون أو يضعف من شأنهاء لاء اطلب العلمء 
واحفظ المتون» واقرأ الكتب» وما يشكل عليك اسأل» وجالس أهل العلم وزرهم في 
مجالسهم في بيوتهم وفي دارهم ونحو ذلك؛ لتكون قريب من العلم ومن آهل العلم 
حتى ينفع الله بك في الحياة وبعد المات. 


نعم» والله أعلم» وصل الله وسلم على محمد. 


(۱) 
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بسم الله الرحمن الرحيم» لما ذكر الناظم -#85- حثه لك على طلب العلم 
0 من الجهل «سَتَجْني مِنْ يِمَارِ العَجْزِ جَهْلًا؛ ثم قال: 


۷- وإنْأَهْمَتَهَاوتَبَدْتَنْصْحًا وملتإلى خطام قَدَجَمَعْنَا 
۸- قوف تعض منْتدمعَلِيََا وَمَاتُفْنِي اللَدَامَة إن دمت 
]بسرت كيك في ما قَدارْتَفَمُوا َي َوَقَدْسَفْنَتَ 


هنا قوله: وإن أهملت نصيحتي لك» وتركت العلم» وركنت إلى الجهل «وَإِنْ 
أَهْمَلْتَهَا وَنَبَذْتَ نُضْحًا): وتركت نصيحي؛ «وَمِلْتَإِلَ خُطَاءِ قَدْ جمَعْنَاا: ملت 
إلى الدنيا واللهو وإضاعة الوقت؛ «فَسَوْفَ تَعَضُ مِنْ َد عَلَيْهَاه: سوف تعض 
من ندم على تركك هذه النصيحة» لكن «وَمَا تعن التَّدَامَةٌ إِنْ نَدِمُتَا» مق ستندم 
؟ «إِذًا بصت صَحْبَكَ في سَمَاءِ) وأنت -يعني- بجهلك .قد سَفُلْتَا)» رأيت 
صحبك قد ارتفعوا بالعلم لما جدوا واجتهدواء وحفظوا المتون» وحضروا دروس 
العلم» وأنت قد سملت بجهلك» وعدم حفظك» وركونك إلى الكسل والدنيا واللهو 
وو ولك 

يعني كأنه يقول لك: من لم يطلب العلم سوف يندم» ومن طلب العلم 
فسوف يرتفع» وإذا ارتفعت؛ فإن أقرانك الذين لم يطلبوا العلم يتمنون أنهم كانوا 
مثلك» إذن: احرص على طلب العلم لتكون أنت المرتفع؛ والدبي بيه يقول : ١‏ 
حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها''' ورجل أتاه الله 
القران فهو يتلوه أنا الليل وأطراف النهار»“ 


)00 رواه البخاري برقم (۷۳)» ومسلم برقم (817)؛ من حديث عبد الله بن مسعود ظنه . 
(9) رواه البخاري برقم (7659)» ومسلم بلفظ: «فهويقوم بها» رقم (815) . 
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فليفرح طالب العلم بالعلم» وليسعد بالعلم لأنه يقربه إلى الله - عر وجل -. 
واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا ومد . 
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-نعم- جسم الله الرحمن الرحيم» قال الحاظم -85-: 
- فراجعها وَدَعْعَنْكالهوِيْنَى فما بِالبُطءتُدركمَاطَبْتَا 
- فضل العلم وأنه لك العلو في الدنيا والآخرة» وسوء مغبة الجهل 
في الدنيا وليس له رفعة في الآخرة» وأنك إذا لم تطلب العلم فسيأتي اليوم الذي 
لماي و و لي رن 
ولا تعرض» تعال «فراجعها ودع ۶ عَنْكَ الهويتى» الصّعف»ء والإعراض» وعدم 
الجدية في طلب العلم . 
فَرَاحِعْهَا وَدَعْ عَنْكَ المُوَيْق قَمَا بالبظء تُذرك مَا طَلَبْتَا 
فما بضّعف العلم في حفظ المتن أو قراءة الكتب «أذرك ما طَلَبَْاه من العلو 
في طلب العلم؛ وتحصيل العلم والرسوخ فيه! 
أي: إذا كان عندك مال لا تختال به وتترفع» وتستكبر على الناس؛ بل الهو عن 
مالك اکن عنه» فليس لك من المال إلا ما عَلِمتا» 1 ف تناك الحقيقي 
والكنز الكبير الذي تملكه هو ما طلبته من العلم . 
«- مرفي اسفن وۈلكاليرق ةقاش 
اولس لجال في الما مُعْنَ) أي: أن الجاهل حتى لو كثر ماله ما يغني 
الناس ولا ينفعهم» ولا يرويهم من ظمأ ولا يملأ بطونهم من جوع . 
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«وَلَوْ مُلْكُ العراق له تَأَقِّ) ولو كثر ماله وحصل له جميع ما في العراق من 
أموال لما كانت مليئة بالأشجار والأنهار والشمارء فلو كنت تملك جميع ملك 
العراق؛ مما فيه من خيرات -مما ذكره المصنف في زمنه-» فلن تغني الناس ولن 
تشبعهم؛ لأنك جاهل» فلا يشبع الناس إلا العلم» فهو الذي يرويهم» وهو الذي 
ينور بصيرتهم» وهو الذي يهديهم إلى طريق الجنة» أما صاحب المال ما يغني الناس 
ولو أغناهم أغنى أجسادهم. والمراد هو: غنى الروح؛ لذلك قال: 

فَقُوتُ الرّوْج أزواځ الاي وبس بأ نك وَلَا مرب 
- نعم- واللّه أعلم . 





شرم قصيدة أبيٍ إسحاق الإلبيري 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الناظم طلا -: 
ل 7 ق ك مله كفي ملاء 7 كدب ك یوما إن كد 1 1 
*- ومايفنيكتشييد لاني إذابالجهل نَفْسَكقَدَهَدمْتَا 
-٠‏ جلت الال قوق العم جَهنا لعمرك في القضيّة مَاعَدَلنَا 

قوله -44-:«سَيَنطقٌ عَنْكَ عِلْمْكَ فى مَلَاءِ؛ يعني: من تشريف الله -عرّ 
وجنَّ- لك بالعلم بأن علمك سوف ينتشر في المجامع» ومجالس الناسء 
تشرف وتعظم لأنك تكسب ثوابا وأن لم تكن في ذلك المجتمع؛ فعلمك دُشر. 

«وَيكْتَبُ عَنْكَ يَوْمًا إن كُتَمْتَااء «وَيكْتَبُ عَنْكَ) تلك السيئة والخطيئة 
إذا كتمت علمك ولم تعلم الآخرين ولم تبين هم الحق الواضح؛ ما جاء به التي - 
عليه الصّلاة والسّلام- وما جاء في كتابه سبحانه. 

قال: «وَمَا يُغْنِيكَ شيد المَبَانى» يعني: لو كنت جاهلا ماذا تستفيد من 
هذا المال الذي شيدته وجمعته ولم تستفد منه؟!! 
وا كي الان إِذَا بالجَهْل نَفْسَكَ قَدْهَدَمْنَا 

إذا هدمتا بالجهل تلك المباني العظيمة. فلا يرتفع بناء الشخص وفكره وعقله 
ومكانته إلا بالعلم» حتى لو كان عنده ما عنده من المباني العالية. 

فكأنه يقول لك: أنت أثرت وفضلت المال على العلم وبنيت المباني وهذه ما 
تنفعك» فأنت «جَعَلت المالّ فوق العلم جهلا » في التفضيل» الَعَمْرْكَ في 
القضية ما عَدَّلَتَا؛ يعني: هذا ظلم جائر فلا يمكن أن المال يَفْضّل بحال من 
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الأحوال على العلم؛ وإنما العلم هو الذي يقوده والمال هو الذي يتبعه» لذلك هل 
التجارة هم يتبعون أهل العلم؛ وهم الذين يسألونهم» وهم الذين يتأدبون معهم؛ 
فصاحب المال يبحث عن صاحب العلم؛ أما صاحب العلم فهو يبحث عما فيه 
رضاء الله» ويعلم الآخرين» ومن قرب من الله الله -وككَ- رفعه وأعز مكانته» قال 
سبحانه-: 8 يرع آنل ال ءامنا نكم وَين أُوُوأ أل مرحت [المجادلة:01]» 
و ا و ا ده 





«- تهاب نويو | ستشلةإن.سهءقراقا 

بسم الله الرحمن الرحيم» لما بين الناظم -وَتة- أن العلم يزيد على المال» وأفضل 
وأشرف من المال» وأقوى وأكرم وأجل وأبقى من المال؛ قال لك حتى الله -عر 
وجلّ- ذكر بأن العلم أفضل من المال. 

قال: «وَبَيَنَهُمًا بتص الوَّخي ون » يعني: بين العلم والمال «بتص الوَحي»: 
القران «يَوْن): فرق كبير. 

«سَتَعَلَمُهُ إِذَا «طه» قَرَأنَا»: CCE‏ كر ا 
لوقل زَّبّ دن عِلَمَا 4 [طه: ٤‏ 

فتعلم حين ذاك أن الله -وكعَ- أمر نبيه بأن يتزود من العلم ولم يأمره بأن 
يتزود من المال» والله -وقَ- لا يريد لنبيه إلا ما هو خيرء فلو كان المال خير من 
العلم لأمره الله -وكقَ- بالتزود منه» ولم يأمر الله -عرٌّ وجلّ- نبيه بالتزود بطلب 
الزيادة بشيء سوى العلم؛ فدل على أن العلم أفضل لا شك من المال» لو ما يأتيك 
إلا العلم يحرسك والمال أنت تحرسه» والمال يجلب لك الحم والعلم يأتي لك 
بالطمأنينة» المال يذلك عند الآخرين :....... تبیع الأرض؟ تشتري السيارة بكم؟ 
أقل المبلغ؟ أنا محتاج» العلم يشرف بك هذا يجوز هذا ما يجوزء فبينهما فرق 
والإنسان لا يريد لنفسه إلا الكرامة ولا يريد لها الذلة والمهانة» قال: 


۷ لئن رف عالقني لواءممال لأنت لواء علمك قد رفعمتا 


العلم» هو يبين للناس أني صاحب مال وهم ما يرون منه شيء؛ ماله ليس ظاهرا 
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قماله م کنو غير ظاهر للناس: 
و0 0 لئن جلس القني على الحشّايًا لأنت على الكواكب قد جَلستًا 


قال: الان جلش الغ كَل الْحَشَايًاا يعني: إن جلس على الفرش المحشوة 
. من اسفنج وغيرها وثما هي مريحة؛ (لأنتَ 6 الكواكب ق جَلَسَنَا) يعنى: 


5 


فأنت في المنازل العالية جلست» أفضل من الفرش الذي يجلس عليه الغنيء والله 
يقول : # رفع أله لي متو مَك وَالدينَ ووا لوار دي حلت 4 [المجادلة:١1]»‏ أ كثر 
من البسط؛ درجات في الدنيا وفي الآخرة. 

فالعاقل» الرشيد» الحازم» الذي» الموفق» هو من يجتهد ويبذل غاية جهده في 
طلب العلم؛ لأنه أشرف ما يمكن على وجه الأرض» أشرف ما يمكن؛ البوة 
وانقطعت» فلم يبقى إلا ميراث النبوة» فمن قرب لأخذ ذلك الميراث هو أفضل من 
أده اناك E‏ 


نعم» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 
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لسم الله المي الرحيم؛ قال الحاظم - واي -: 
+ وكا امات تَندَمَدَهِعَلتْفْوَوركِتَا 
4- ومهماافتض أَبكارَالقَواني فك بكر من الحكم افْتَضْضتا؛ 
“- وليْسيشرك الإقْمَارْقَيْنًا إِنَامَاأَنة ردق دْعَرَفتَا 

قوله -4385-: «وَإِنْ رك الجِيَادَ مُسَوَّمَاتَ) يعني رين أن ينين اللكه و ات 
غا يركب خيل مسوّمة» 0 مة» وح جميلة؛ فلا تلتفت لذلك في من زخرف 
الدنياء فأنت قد ركبت ما هو أفضل من ذلك؛ وهو العلم . 

«وَإِنْ رَكِبَ الجيّاد مُسَوَّمَاتَ) وضع عليها سوم وعلامة لجيدها وجماهاء 
«لأنتَ مَنَاهِجَ التَقَوَى كه ) كم من منهج؛ وعلم؛ وفن رکه واستفدت منه؛ 
فهو شبّه لك العلم بالمركوب» تركب هذا الفقهء والنحىوء والحديثء 
والتفسير...وهكذا؛ فما تأخذه وتتجمل به من العلوم أفضل مما يتجمل به راكب 
الخيل . 

ثم بعد ذلك قال: 


«وَمَهُمَا افْتَضَ أَبْكَارَ الَوَان) يعنى: مهما تزوج من النساء -صاحب المال- 
فأنت قد حصل لك ما هو أفضل منه؛ «فَكَمْ بكر مِنَ الجكُم افْتَصَضْنَا؟) 
كم معلومة أنت وصلت إليها وأخذتها؟ وكم من فائدة بحثت عنها ونلتها؟ فأنت 
خير منه» فأين زخرف ومتاع النساء من متعة ولذة وطاعة الإيمان والعلم ؟! 

ثم بعد ذلك قال: 


له وس داس 2 ا > 2 2 َه م يي اا و 
ولس يَضِرَكَ الافتار شتا إذامَا أنت رَبك قد عَرَفتَا 


0 
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«وَلْيْس يضركَ الإقتار شَيْئَا) يعي : انت ما عليك من الاغنياء» ولا طا 


20 و 2 


إليهم» ولا تقل لاذا أنا فقير؟ ففقرك ما يضرك اولس يِضْرَكَ الإقْتَارُ شَيْنَاا 
يعنى: ما يضرك الفقرء الإقتار هنا: الفقرء «إِذَا 6 رك قد عَرَفْتَا) قرفت 
SE a‏ اليه وذ ايدو الاق E MEE‏ 
الويمان ونور الويمان وليس بكثرة المال . 


- نعم - واللّه أعلم . 





حم 
م 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم - الل - 
- فَمَادَاعِنْدَهُلكمنجميل إذابفناءطامتهائختا 
»- ققابل بالقبول لصح قولي فا اة شن 
»- نامي ةوقلا وَتَاجِرْتالإنهبِهرَبحتَا 
قوله #8: «قَمَاذَا عِنْدَهُ لَكَ مِنْ جمِيلٍ): فماذا عند الله لك من جميل في 
جنات النعيم كما قال سبحانه : 9( كلا عم دق ما خی م من فر عن جره يما 
كاتأ يعمل # [السجدة:۷٠‏ » وقوله- عليه الصلاة والسلام- في وصف الجنة: 
ا لأ كين رک دن سيفكة :ولا بطر عل قلي بف فكل ما 
bE RES‏ 
نه يه الامش وَبَكَدُ المت وار فيها دلوت [الزحرف:٠۷]»‏ فمن النعيم 
الله يقول إن رأيتوا هالنعيم لا تخافون فلن يزول عنكم» فإنه إذا رأوا النعيم 
يخشى أهل الجنة أن يخرجوا من هذا النعيم لما يرون فيه من النعيم المقيم» لذلك 
قال سبحانه : مولا يبَحُونَ عَنْهًا ولا 4 [الکهف:۱۰۸]. ما يطلبون ولا يريدون ويخشون 
أن يتحولوا من هالنعيم إلى غير هذا من عذاب ونحوه أو يبعدون عن الجنة» فمن 
دخل الجنة لا يخرج منهاء لذلك قال: 
فَمَادًا عِندَةلَكَ مِنْ جميل إِذَا بف اء طاعَت وأا 
إذا أنت أقبلت عل اللّه بطاعته؛ «بِفِبَاءٍ طاعته أَغخْنَاف لأن الشخص إذا كان 
له حاجة عند البشر وهو مسافر يُنوّخَ ناقته عند باب من يطلب منه ديئًا أو قرضًا 


)00 رواه مسلم برقم (2860)؛ من حديث سهل بن سعد ظا 
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أو حاجّة ونحو ذلك» فكأنه هنا يقول لك: أنخ بجسدك وقلبك عند باب الله 
واطلب منه الرضوان» وأكثر من طاعته ١بِفِنَاءِ‏ طَاعَتِهِ أَتْخْتاكه ثم قال لما 
نصحتك: 


«فَقَايِلَ بالقَبُولِ لِمْصْح قَوْلي) يعني : أنا نصحتك فلتكن النتيجة أن تقبل 
نصيحتي› «قَإِنْ حرطت عَنْهُ فَقَدْ حر نَا): إن أعرضت عن نصيحتي بعدم 
طلب العلم ولم تطلب العلم ولم تلحق بالصالحين ولن تعلو عنهم؛ فإنك قد 
خسرت بذلك. 

ثم بعد ذلك بين أنك إذا أطعت ذلك وفعلته قولًا وفعلا (وَتَاجَرْتَ الإلَهَ به 
رتا يعني: وإن فعلت ذلك وهو طلب العلم؛ وأقبلت إلى الله - ويك - وعلى 
طاعته» وتاجرت بالعلم معه سبحانه؛ فهي من خير العجارات عنده ا 
١«وَتَاجَرْتَ‏ الل به رتا فهي تجارة رابحة معه سبحانه وهي طلب العلم. 

إذن: كأنه يقول لك: استمر في طلب العلم فهي تجارة رابحة وعالية» وسوف 
تذوق نعيمها ولذتها يوم القيامة» والله أعلم. 
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-نعم-» بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم -85-: 
4- قََيْسَتَهَ ده الدشابشيء ووك حكبَةوَتَسْرَوَقَنَا 
- وغايت هاإذاقك رة فيا كفينك أوكحلمكإذحلمتا 

يقصد بذلك -85-: أن الدنيا لا تساوي شيًاء ومن هوانها أن الله -عر وجل - 
لم يعطها نبيه كَل فلما اختير أن يكون عبدًا رسولًا أو ملكا رسولا؛ أختار أن 
يكون عبدًا رسولا. 

فهو يقول لك: الدنيا لا تساوي شيئًا؛ فلا تذهب إلى مالها كا أخبرتك من قبل؛ 
بالإعراضء وإله عن المال وانصرف عنه» واطلب العلم؛ فالدنيا ليست بشيء فلا 
تذهب للمال وإنما اذهب لطلب العلم» لذلك قال: 

«فَليْسّث هذه الدَّنْيًا ىء لماذا ليست بشيء؟ قال حاطا: «تَسُوؤُكَ حِمَبَةَ » 
يعني: أحزانها كثيره وطويلة؛ «وَذَسرٌ وَفَتَا“ يعني: أفراحها وقت يسير ثم يزول» 
يعني حزن ثم فرح ثم يأتيك حزن ثم فرح قليل حزن ففرح قليل؛ فأحزانها أكثر 
من أفراحها. 

«قَلَيْسَتْ هذه الدُنْيَا دِنَئْءِ)» لو كانت شيئًا لكانت مليئة بالأفراح لكن 
غالا الس ةيال كدان لذلك قال الله سبحانه: ف ايا اسن نک يځ إل 
ريك دحا فقي * [الانشقاق: 5]» كادح وتعابان» تتعب حتى تلاقي اللهء وقال 


و رور صر 


سبحانه: # لقد حلفا ا ضس في کی 4 [البلد: ]٤‏ يعني: المشقة. 


ع 
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ثم قال: 

(وَعَايْتَهَا إِذَا فَكدْتَ فَيهًا) مع أن فيها أحراق :وسرورها فليل «إذا فَكءْتَ) 
في هذه الدنيا وحاها؛ «كََيْئِكَ)» مثل الظل يزول» الظل في لحظة يزول» لك ظل 
في النهار ثم يزول ثم ينجلي؛ سريعة الزوال الدنيا. 

«كُنَيْئِكَ أو كَحُلِْكَ إِذْ حَلَمْتَا: لو شخص اتحلم في الليل إنك تملك 
ملايين الدنيا ثم تستيقظ ما فيه شيء»ء فليس لك من حلمك إلا في منامك إذا 
استيقظت ليس لكء فليس لك من الدنيا شيء تزول سريعا مثل زوال ظلك» 
ومثل زوال أحلامك التي تراها في المنام. 

ثم قال: 
الصلاة والسّلام-'''» أنت مسجون في هذه الدنياء لكن كأنه يقول: يؤسفنا أنك 
حب هذا السجن وللدنيا وللمال فيها. 

اقيق ِب مَا فيه سُجِنْتَاا الشخص العاقل لا يحب سجنه؛ وإنما يحب 
الجنة التي هو فيهاء إذن: يقول لك: اعمل واكدح في هذه الدنيا بالعمل الصالح» 
واحذر المال» فالمال وإن كان لك ما كان فأنت في سجن» فكيف تفرح بالدنيا 
وزينتها وزخرفها من أجل مالحا وأنت في سجن ومن کان في سجن لا يفرح؟! 
فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر كما قال - 
عليه الصلاة والسّلام-”'' »- نعم-» والله اعلم. 


)١(‏ قال -عليه الصّلاة والسّلام-: (الدُنْيَا سِجْنْ الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الْكافِرِ)» رواه مسلم برقم 
(9607؟)؛ من حديث أي هريرة دن 


(0 
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-نعم- بسم الله الرحمن الرحيمء قال الناظم - :8 -: 
4- وَتُطْعِمكَالطْمَامَوَمَنْ قريب سَتَطْعَمُ منكَمافيهًا طَعِيْتَا 
»- وتفرىإن يشةب ثيب وتس إن مابةاخفف 

قوله - ال -: 

وَنْظْعِمُكَ الطّعَامَ وَعَنْ قريب سَنَظعَمُ مِنْكَ ما فِيهًا طَعِْنَا 

يعني: الآن الأرض تعطيك ما فيها من الخيرات» فتعطيك الثار وتعطيك 
المأكولات والخضروات» لكنها تمهلك. تغذيك» فإذا مُث أخذت ما أعطتك منها؛ 
لذلك قال: 

«وَتُظْعِمُكَ الطّعَامَ) تعطيك ما فيها من خيرات ما فيها من طعام - الأرض-» 
«وَعَنْ قَريب) إذا مُت «سَتَطْعَمُ منك» ستأكل منك «مَا فيها طَعِمًْا) ما أكلته 
فياك بسع کل ی 

يعني يقول: إن الدنيا غرّارة وخدّاعة لو أعطتك ما فيها من نباتِ وخضرواتٍ 
ومالٍ ونحو ذلك سوف تأخذه منك؛ فكأنه دين لك . 

وقال: (وَتَعَرَى إِنْ لنت يها ثِيَايا) يعني: الدنيا على غير حقيقتهاء إذا ذهبت 
إليها وأعطتك من حالما فأنت تعرى حتى لو كان عليك أجمل الملابس؛ لأن 
الجمال في العلم والدين . 

«وَتُحُمَى إِنْ مَلَابِسَهًا خَلَعْنَاا ذا خلعت ثيابها وابتعدت عن الدنيا حين 
ذاك: مُكسىء ونُجمّل وتُثنى» وتُمدحء وينالك التقوى؛ لأن الدنيا من قرب منها 
هيوس لوا نار تفل 
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قال: 
اه وتشه د كليو دفُزخل كََنَدَنَائرَدلِمَاَهدت 
كل يوم قسمع بل قد تشاهد ١‏ ذَفْنَ خِلٌ» دفن صاحب لك تدفنه» وأنت تدفن 
وتشاهده «كانَكَ ل ثُرَادُ لما سهدت يعني: كأن أولعك هم اللي ون وات 
تموت» لا؛ فهو يقول لك: اعتبر فأولعك يموتون وأنت ستموت بعدهم» فاستعد 
للقاء الله ده وجل كت والفيل الكفرة و لا جه اد فيه االات والأعمال اخيرة : 
- نعم-» واللّه أعلم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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- نعم- جسم اللّه الرحمن الرحيم» قال الحاظم-:8-: 
5 7 ° ا لتَعمَرَمَا ولك لعب ا نج “لما ملق 
- وإنشدمت فزدهَاأًندتَهَدما وَحَصنَأَمْرَدِينكمااسْتَطَعْنَا 

يقول-:8م- في هذا: الله -ويق- ما خلقك لتخلّد في هذه الدنياء وإنما خلقك 
في هذه الدنيا لأنها معبر وجّسر لأمر آخر وهو الآخرة؛ فهي مرحلة يسيرة وقصيرة 
ومليئة بالأنحاد والهموم والمكائد» ومليئة بالفتن والمصائب؛ فما عليك فيها 
موك الو واا رارق السب الهو تو و ن العو عي عي جلك 
أن تحافظ على هذا السير حتى تنتهي؛ فهو قصير و إما جنة و إما نار؛ لذلك قال: 


و 


E 
٠ 


«وَلَمْ لق لِتَعْمُرَهَا تجلس وتمكث وتخت هذه الا رض :ومن عاد إلى ده 
الأرض ندم؛ لأن ليست هذه مسكنء والدبي بي يقول: كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل) هذه حقيقتهاء «غريب)»؛ تأتي تأخذ حاجة لك في البلد 
ثم تسافر» «أو عابر سبيل» في الطريق» مثل تذهب إلى مكة لا يممكن وأنت في 
الطريق أذن للصلاة أن تجلس وتبني بيت وتجلس فيه؛ لو جلست تعمر فيه 
لوضقفك :الاس تاتون ويقولون: لك لين هذا سكا مسكدكة عند اهلك 
هذا معبر طريق فقط؛ لذلك هذه الدنيا كذلك . 


نَم تُخلق قفرا وتن فرعا قج ةلا خرن 
فجد بالطاعة» والإكثار من العلم» والتزود بالصالحات» والسعى لرضى الله 
- -. 


)00 رواه البخاري برقم (7417)» من حديث عبد الله ابن عمر ظا . 
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همس َه 


«وَإنْ هَدمَتُ فَزِدْهًا أنتَ هَدمًا): إذا هدمت هذه الدنيا وأعرضت عنك؛ 
فأعرض عنها ولا تلقي ها بالا فإنك لم تخلق طا . 
وَِنْ هَُدِمَتُ فَردُْهًا أنتَ هَدْمًا EES‏ 
اجعل همك هو الدين» والحفاظ عليه» وأن تضع عيله سياجًا لعلا يهدم؛ أو 
يخدش» أو يُضْرٌ بشىء» أما الدنيا فإن الواجب عليك الإعراض عنها ولو هدمت 
فإنه لابأس بعد ذلك في هدمها . 
»- وَلاتَحرَّن على مَافاتمنهًا إنَاماأنتفيأخراك فزت 
قال: «وَلَا غَخْرَنْ عَلَّ مَا قات مِنْهَا الله يقول: 6 یلاسرا عل ما اتک و 
تقرح بوا يم !بكم # [الحديد E‏ 
ولا خرن عل مَافَاتَ مِنْهَا إذامَاأنت في أَخْرَاكَ فُرْتا 
إذا كنت عامرًا لآخرتك فلا تحزن على ما يفوتك من الدنياء فالدنيا الذي 
يفوت فيها: إما أمر دنيوي والدنيا أقل من تحزن لأجلهاء وإما أن يفوت أمر ديني 
فتحزن لذلك» وحزنك طا من أجل أمر الدينى هذا يدل على يقظت قلبك» فإذا كان 
لأمر الدنيا لا تحزن؛ فهي أقل من أن حزن لهاء وأمر الدين الواجب العمل فيه 
وال لا أن كاد فيه إلى :امون والتكاء والاغراض كو ذلك 
واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 





شرم قصيدة أبيٍ إسحاق الإلبيري 


ت نعم- ببسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الداظم - ري -: 
6 فليس بنافع مانلت مها من القاني إذا البباقي حرمُتَا 
«١‏ وَنَاتَسْحَدْمَعَاسُفْهاِيََمَا ١‏ فإك وة تبكيإنشحكت 
۷- وَمَنْنَكَبالسروروَاَنْتَرَهْنْ وَمَاتَدريأَتْفدَىأم غللتا؟ 

لما بين -:8نةِ- الجد في طلب العلم وأن العلم هو المقدم على المال بدأ يواسك 
عانق لو فقدت شيء من هذه الدنيا وزهرتها من مال أن شت أو د راسة أو 
شهادة وغو ذلك» أو أعطيت مالا أ زوجة 0 شهادة؛ فلا تفرح فليس المقصد 
بذلك فقطء بل إن المقصد أيضا هو طلب رضا الله -وقَ- وعمارة الآخرة؛ لذلك 
قال: 

«فلیس بتافع ما نِلْتَ منها» : من الدنياء «مِنَ القافى» : يقصد الدنيا. 

«فليْس بِتَافِع ما لت مِنْهَا مِنَ القَاني). فا تجمعه ني هذه الحياة فان 
وذاهب» وزائل. 

«إذا الباق حرمتا)-إذا كنت محرومًا-»«البَاقي) المراد: بالعمل الصالح في 
الآخرة. (إِذا الباقي حرمتًا) فإذا حرمت العمل الصالح فا تجمعه في هذه الدينا؛ فهو 

ثم قال: « ولا نَضْحَكُ) يعني: جد في الدنياء جد في طلب العلم ا 


ب .0 ا ق سے نين | 2 سه د a EF‏ اما ا“ ت و 
لا تمض ی ۰ ٠ e‏ 8 7 
و تضحك مع لسفهاء يو إِنكَ سوف تبي إن صَحَكنًا 
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يعني: إذا جلست في مجالس اللهوء وأضعت أوقاتك وعمرك؛ فسوف تبكي 
وتندم على تلك الأيام التي لم تغتنمها في طلب العلم» وفي حفظ المتون» وفي التزود 
من الصالحات والعلم النافع . 

ثم قال لك: كيف تضحك وتجلس مع مجالس السفهاء وأنت ما تعرف ما هي 
تلات هل ررض انار ؟! قال: 

«وَمَنْ لَكَ ِالسّرُورٍ وَأَنْتَ رَهْنّا وأنت ما تدري هل أتفدى من النار وما 
تدخل النارء آَم غُلِلَتا؟) أم -أن كتابك- تأخذ كتابك بشمالك وتُغلٌ؟ كما قال 
سبحانه : # وَل نن رمه طيره: في عنقي ورج له وم الْقِسَمَوِ ڪا مله 
منشورا 0W‏ اقرا كتبكَ كف تیک الوم عك حًا [الإسراء: [٤-١۳‏ وما من أو 
کب بشالیے فقول نی لَرَ أُوتَ ية [الحاقة: ٠‏ فيأخذه بشماله ويُغْلٌ» فكيف 
تضحك وأنت ما تدري هل تفدى من النارء أم تكون من أصحاب النار وتأخذ 
كتابك -والعیاذ بالله- بشمالك؟! 

إذن: لا مجال للسرور في الدنيا؛ لأنك ما تعرف ما هي عاقبتُكء ولا يمنع أن 
الإفسان يفرح لكن بالفرح المشروع؛ فإن جاءته نعمة في الدنيا يفرح بها وبشكر 
الله - وك - عليهاء ويفرح أيضًا بما أتاه الله - عر وجلَّ- من الحداية والاستقامة؛ 


4 


5 0 < اح ريب ل رء ر وره > 
كما قال الله سبحانه: # قل قصل لله ورو مَدَلِكَ فليفرحوأ هو حير يما 
يجْمَعُونَ % 1 يونس: ]٠۸‏ . لذلك الله يقول: 8 وما من أوق کب وراه هرو ل ) سَسَوَقَ 
دعو راا ود صل سَعِيرًا % [الانشقاق: اكلم . 


-نعم-» واللّه أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الحاظم-:8ه-: 
0 وسل من ربك التَوْفِيقَ فييًا وأخلص في السؤال ذا سَأَلتَا 
4- وَنَادإِذَا سَجَدَتَ له اعترَافا بِمَانَادَاهُدُوالنُون ابُنْمَتنَى 
«وَسَل مِنْ رَبك التَوْفِيقَ فِيها 
الدنيا والآخرة- سله TT‏ 
«وَأخْيِض في السوّال إذا سالتا) يعني: ڪن مخلصًا لله مبتهلا متضرعًا مناديًا 
لتوعلي ا كيك بالك لابرياة ولا مع وی و عن 
دعائه فهو سبحانه لا يقبل الدعاء من قلب غافل. 


2 


» يعنى: واسأل ربك في هذه الدنيا العوفيق في 


قال: 
وَنَادِ إِذَا سَجَدْتَ لَه اغْتِرَافًَا بِمَانَادَاهُذُوالتثُونِابِنُ مَقّ 
«وَنَادٍ إِذَا 0 »: وإذا سجدت له ادع ربك مثل ما ناداه يونس بن مقّء 
مثل ما ناده يونس -26-»«يمًا نَادَاهُ ذو الُونِ ابْنُ مَق» ذا الون بن مٌّ هو 
يوذس» فناده بالإخلاص. يونس بن می نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظلمين» فناداه بالعوحيدء والعضرع» والمسكنة له- 
سبحانه-. 


قال: 
- وَنَازْرْبَبِهْقَرْمَاعَسَاهُ | سيَفْنَعْبَبَهُلْدَإنْقَرَمتَا 
يعني : أكثر من الدعاء؛ فالدعاء يقرع الباب» فإذا أكثرت من قرع الباب فإنه 
-سبحانه- حري ١سَيَفْتَحُ‏ بَابَهُ لَّكَ إِنْ فَرَعْنَاا فإنه -سبحانه- حريٌ أن يفتح لك 


48 
ا 


2- كريم؛ وغني» وحميد» وودود» ولطيف» ورحيم» 





الباب إن قرعته؛ فهو- 
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- فو - وذو ودٍ ؛ فواجب عليك أن تكثر من الدعاء» وأن لا تمل» ولا تيأس؛ ولا 
تتضجرء ولا تسأم من عدم استجابة الدعوة؛ بل أكثر وأكثر و أكثر » فهو سبحانه 
يسمع كل دعوة تدعوها؛ ولا تعلم ما الحكمة التي يؤخرها الله -عزّ وجلّ- في 
استجابة دعائك له» فقد يصرف عنك شرور عظيمة لا تخطر لك بباله أو يدخرها 
لك في الآخرة» أو يعطيك مثلها؛ فأنت استمر على الدعاء حتى ولو لم تنل مطلوبك 
ولو سنوات» وأيقن بأن كل دعوة دعوتها بأنه-سبحانه- يسمعهاء ولم يحرمك لما 
دعوته من عدم قدرة أ غت لاء وإنما حرمك الحكمة أنك ها تعلمهاء فالدئي 
حرمك هو الرحيم» والذي حرمك هو الودود» والذي حرمك هو اللطيفء والذي 
حرمك هو الكريم . 

فأنت ادع» وأحسن الظن بالله وداوم عليه قرع الباب حتى يفتح لكء ولا 
تيأس من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم-85م-: 

قوله -4895-: وكير ذِكْرَهُ في الأَوْض دأ يعني: أكثر من ذكر الله دائمّاء 
«أبه: دائماء لماذا؟ «لِذ گر في السّمَاءِ إا ذَكَرْتَاهء فإذا ذكرت الله -عرّ وجل - في 
الأرض ذكرك الله -سبحانه- بالغناء عليك عند الملائكة في السماء؛ كما قال 
سبحانه: ادرو آذ کرک وَأَمْكُرُوا لي 31 فون 4 [البقرة: 166]» وقال سبحانه 
 :‏ وا كوبأ ارين سوا أله اسهم شس 4 (الحشر: +1 . والنبي - عليه الصّلاة 
والسّلام- في الحديث القدسي قال: « وإن ذكرني في مل -يعني: في جماعة- ذكرته 
في ملأ خير منه)"'' يعني: في ملأ الملائكة في السماء؛ يعني: بالخناء عليه والمدح 
له . 


2 م 


وما يرقق القلب هو الإكثار من ذكر الله؛ كما قال سبحانه # الا پزڪر أله 
تطمين اللو 4% [التّعد: ۸٩؟]‏ . 

والله سبحانه (أخبر أو) أمر بأن يذكر في جميع اليوم والليلة؛ كا قال سبحانه: 
اص عل ما يلت وَسَيْح يِحَمْدِ رَيْكَ بل طلوع السَّمْس وبل المرب © 
ومن َكَل سه ودر السشجو # 1ق ]٤۰-‏ يعني: في كل وقت . 

وقال سبحانه : اا لين اموا أذكروا أله دما كيرا [الأحراب: 45] ذكرًا 
كثيرًا. ومن أكثر من ذكره سبحانه كثيرًا -بإذن الله- يكون سببًا للبعد عن 


)0( رواه البخاري برقم (/ا)ء ومسلم بلفظ: «وإن ذكرني في ملا ذكرته في مل هم خير 
منهم) رقم ( 53170)» من حديث أي هريرة ذه . 
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صفات المنافقين» لأن المنافقين لا يذكرون اللّه إلا قليلا؛ كما قال سبحانه: وَل 

يَدُدُمُوت لَه إل ليك (التساء: 0.6 يعني: في الصلاة» وأيضًا خارج الصلاة 
7 ذكرهم لله قليل . 

وينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله وإذا أكثر المسلم من ذكر الله - 
سبحانه- مع حفظ ابن له كا قالح فلك (احففل الله كبك" کون دک 
ف أشد:وأحلك“ الأحوال والمراقف؛ وهي سكرة الموتء فيكون ذكزه لله يسين علية 
فيه؛ لأنه قد اعتاد من ذكر الله -سبحانه-» والنبي- 4- ويقول: من كان أخر 
کی ا ذه ا من كان مرا عل الا كنا ن ر اه ع 
عليه في تلك الحال الحرجة ذكر الله -سبحانه- والخروج من هذه الدنيا بذكر 
التوحيد؛ لذلك ينبغي للمسلم أن يعطر لسانه كثيرًا بذكره -سبحانه-» وأعظم 
الذكر: القرآن وكلمة التوحيد . 

قال : «ولا تقْلٍ الَا به امال , ات بلع را اد 


في آخر عمري» لا ؛ لأن الموت لا يعرف متى يتخطف المرء؛ كما قال سبحانه: # 








وَمَاتدَر مَس بای اض تمو 4 القران: 4+]» وقال -جلّ وعلا- : لين مَل أن يأف 
ادگ امَو 4 [المنافقون: »]٠١‏ وقال: 9 بعْنَهَ #» > فالموت أن بغته؛ لذلك قال: 


)١(‏ رواه الترمذي في السنن برقم ( 5517)» وفي مسند الإمام أحمد برقم (5779)» من حديث 
ابن عباس 85 . 

(؟) رواه أبو داود في السنن برقم (9127)» ونصه: «من کان آخر كلامه لا اله إلا الله دخل 
الجنة)؛ وفي مسند الإمام أحمد بلفظ:« وجبت له الجنة )» رقم (۲۲۰۳۶)» من حديث معاذ 
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«وَلا تقل الصّبًا فيه امْتِهَالُ) يعنى: فيه مهلة؛ أماي زمن إلى ستين عامًا ءلا؛ 


1 ا نهار كما قال النبي 5 2 -: ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
۴ 7 


قال: وإذا أردت كن تعرف أ الموت فير ونی تأخيرة إل بعد شخ هة 
من السن؛ قال: أنت ترى بعينك «وَفَكرُ كَمْ صغير قد دَفُنْتَاا فكم من صغير 
قد دفن» ودفنته بيدك» أو رأيته بعينيك قد حملء فالموت لا ينظر لا إلى صغير ولا 
إلى كبير؛ بل قد يڪون من يموت من الصغار هم أكثر عددًا نمن يموت من 
الكبارء ولا تعلم هل تعيش مع الكبار أم لا. 

يعني: استعد لطلب العلم وللنقلة إلى الآخرة في كل لحظةٍ وحينء فالموت لا 
ينظر إلى العمر» وإنما بحكمة الله -وكقَ- يتخطف من يشاء وينزع روح من يشاء 
بعلمه وحكمته. واللّه أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد . 





.۳۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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-نعم- جسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الناظم-:8ه-: 
ولي اتاصجي ب رنت أوتى ‏ بطحكلولفض ك قد ترک 
؛»- ‏ شُقطهني على التَفريط لوا وبالتفريط درك قد قطعتا 
وقي صِكَرِي توفي اليا وَمَاتَدرِي بِحَالِكَحَيّتَ شخت 

الألبيري-:8- وضع في منظومته هذه مثل المحاورة أحيانًا ناصح ينصح 
عي ابابس ضع A E‏ لاضع البرككه ايكون 
قوله موافق لفعله؛ ليستعتب ويفعل الطاعات . 

هنا يبدأ محاورة المنصوح الصغير أو المخطئ- هو يعاتب الناصح لما وقع ذلك 
الناصح في شيء من التقصير؛ لذلك قال: «وَقَلٌ: ی نَاصِحجِي) وقل أا المنصوح يا 
ناصحي! (أَنْتَ أَوْلَ بتُضْحِكَ» أنت نصحتني أن أطلب العلم لكن رأيت منك 
تقصير في العلم! انصح نفسك لا تقصر في العلم» وأرى منك أنك تنصح الناس في 
الإكثار من العباده لكن أرى منك قصورًا في العبادة! أرى منك أنك تنصح 
الناس بكثرة تلاوة القرآن» لكن أنت تقصر -والعياذ بالله- في قلة تلاوة 
القرآن العظيم! 

فهنا يجعل غيره يعاتبه؛ ليكون العتاب على النفس أشدء فكأن رجلا مقصرًا 
يخاطب ذلك الرجل الصالح» ولا شك أن النصح من المقصر قد يكون أشد وقعًا 
من نصح الصالح لصالح» فلو - مثلًا- رجل يتأخر عن الصلاة وهو مستقيم؛ ولو 
أتاه رجل يدخن ويسبل ونحو ذلك» يقول: أنت رجل - ما شاء الله- مستقيم 
لكن أراك آخر الصف! وأنا ليس حالي كحالك ومع ذلك أتي مبكرّا؛ هذا أشد 
في الوقع» لذلك «وَقَلٌ: يا نَصِحِي 1 أن و بِنْصَحِكَ) يعني: الكلام الذي قلته 
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2 سے 
0 ۰ 


لي أنت أولى به «لَوْ لِفِعْلِكَ قَدْ نَظَرْنَا» لو نظرت لفعلك من القصور ونحو ذلك 

ثم قال: «اتْمَطعْني 6 التفريط لَوْما) يعني: دائمًا تلومني؛ كأنك تقطعني من 
دة وكثرة ما فلوغ بد من العفريظ في الاد والحقصير . 

«وَبِالتَمْرِيطِ) انت أيها الناصح اا طالب العلم «دهرك قَدْ فَطعْنًا)؛ الدهر 
انقطع؛ زمنك وحياتك انتهت بتقصيرك» فأنت اجتهد في طلب العلم لا يفوتك 
طلب العلم حتى ولو كنت رجل صالح اجتهد في طلب العلم؛ نت نصحتني فأنا 
الخ أ كهك 

ثم قال: 

وف صِعَري حوفي المَنَايَا) يعني: وأذا صغير: وأنا أضغر متك تقول انقية 
لا يأتيك الموت -وأنا صغير-» لكن أنت الآن كبير (وَمَا تَدْرِي يحَالِكَ حَيْتْ 
شختًا» أنت الآن كبير ما تدري متى يأتيك الموت؟ أنت نصحتني وأنا صغير صح 
واستجبت لك» لكن أنت كبير الآن والموت قد يكون أقرب منك إل فلماذا لا 
تستعد بكثرة الطاعات والبعد عن السيئات؟ 

والمراد بذلك في هذه الأبيات جملة: أن طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة 
صالحة لمن حوله في المجتمع» وقد تكون القدوة بالفعل أشد تأثيرًا من الحديث 
والذافري ها لقول 315 رأف الناسن E Cp E‏ و افياقة 
للمسجد مبكرًا يتأثرون به حتى ولو لم يتكلم» وإذا تڪلم كان أشد وقعًا في 
القلب ممن ابتعد عن الصلاح . 


- نعم- واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الساظم-:8-: 

- وَكَنْتَمَعَالصَبًا أَهْدَىسَبِينًا فمالك بعد شَيبك قد تكثتنًا 

۷- وَهَاأَنَا لم أَخُض بح رالخطايًا E SEE‏ 

4- وَلْمأَشْربْحْمَيااَم ةفر وأنتشر تھا حتّی سَكرنًا 

الآن ما زال المنصوح يعاتب الناصح» يقول: نعم أنت نصحتني 1 صغير في 
السن لكن أنت أيضًا كبير رأيت في حالك تغيرًا من تقصير في العبادة وحب 
لدنياء وأكثرت وقوع في الذنوب والخطاياء لذا وأنت في شبابك كنت مستقيمًا 
لكن الآن تغير شيءٌ من حالك؛ لذلك قال: 

١وَكْنْتَ‏ م الصّبًا أَهْدَى سَبِيلًا) يعني: كنت في صباك أنت الشيخ لعنصحني؛ 
كنت رجلا مستقيمًا قدوة» «قَمَا لَكَ بَعَدَ شَيْبِكَ قَدْ نَكَدْنَاا فما لك لما كبرت 
وظهر الشيب فيك «تَكَشتَا) أي: نقضت العهد» وهو عهد الاستقامة على هذ 
الدين.: 

ثم عاتبه» قال: «وَهَا 0 اض بحر الْحَطَايَا) يعني: وأنا صغير ما اقترفت 
طا واد الان كير كبير وبالغ وتفعل الذتان؟11 كما فد تة حى غرفت 
يعني: أكثرت من الذنوب» فشبّه الذنوب بالبحر الذي يغرق» كذلك الذنوب تغرق؛ 
وما يدل على أنها تغرق الله -عرٌ وجل - يقول: أ وَوصَعْئَا نلك ورك © الى 
أنقض طهَرَكَ # [التّرح: 60-١‏ يثقل الظهرء ثقيل يعجزك المشي حتى في المشي الحسي 
هذا الذنب يعجزك؛ لذلك ترى صاحب الطاعة أقوى روحًا في المشي . 

قال: «وَلَمُ اشن م 1 دفر» «حْمَيا 1 دَفرِ): هذا لقب يطلق على الخمر. 
يعني يقول: أنت تشرب الخمر أنا ما قد شربته» 50 بذلك الدنيا؛ يعني: لم 





شرم قصيدة أبيٍ إسحاق الإلبيري 


يشرت خب الدقيا في قلي كما أشريت في :قلبك» لان الدنيا من أسماءها أنها 


تُسكر؛ لذلك قال: 


ميا ام درا يعني: لم أشرب حب الدنيا في قلي» ١وَأَنْتَ‏ شَرِبَْها 
حت سَكِرْنَا) أي: ل 
والبعد من المعاصي» أو كرفة بذلك الظاهر؛ د يعني: أنا لم أشرب الخمر» »> وأنت 
شربتها حتى سكرتاء لحكن قد يكون المعنى الأول أقربه وهو المراد: أن قلبك 
قد أشرب بالدنيا وزينتهاء وأعرضت عن الآخرة» فيعاتبه ويقول له: لا تعرض عن 
الآخرة» بل أقبل على الآخرة وازهد في الدنيا .-نعم- واللّه أعلم» وصلى الله وسلم 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم-85-: 
"- وَلمأَخللبوَادفِيهظلمٌ وأنتَحَلدتفيهوَنْتَهَكْتَا 

هنا الآن المنصوح يعاتب الناصح» يقول: أنت عشت في زمن علماء 
وتدريس» ولق علم وما استفدت منهم الانتفاع الكبير! وأنا لم ألحق ذلك 
الركب من العلماء الأجلاء وانتفعت أكثر من نفعك» فلماذا فرطت في جانب 
العلم ولم تجالس العلماء؟! 

كأنه يقول لك -المصنف-: انتبه أن يقول لك أحد هذا الكلام إذا كبرتاء 
ويقول لك أين أنت وأنت في المدينة! وحلقات طلبة العلم! وأنت ما تحفظ متون! 
وا العلم! ولا تقرأ في كتب السلف! فانتبه وتدارك زمنك من 
الآن قبل أن تدا ا قال: 


ت ° 
م ٤۹ع‏ 


«وّلم انشا بعص فِيهِ تَفعَ)» وفيه علوم وطلبة علم» «وَأَنْتَ ك فیه): 
نشأت في المدينة» في المسجد النبوي» فيه حلق» فيه عندك من يُحفُظ المتون» وفيه 
e‏ ومع ذلك قصرت باللهو واللعب وإضاعة الوقت ١وَأَنْتَ‏ ذَشَأتَ 


ا 


به فيه وما انْتَمَعَتًا). 
ثم قال: 


ENE‏ ا وَأنْتَ حَلَلْتَ فيه وَانْتَهَكُْنَا 
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يعني: أنت الآن تتكلم في هذا الرجل وفي هذا الرجل؛ تظلمه بالغيبة والحميمة 
وتكذب عليه أنا حافظ نفسي منذ الصغرء فلماذا تتكلم في الناس وتظلمهم 
وتأخذ أموالهم وأنت رجل كبير ؟! وأنا صغير لا أفعل ذ ك ؛ لذلك قال: 

وَلَمْأَحْنْلْ بِوَهٍفِيِهِظْلْمٌ ‏ ونك حَلَلْكَ فيه وَنْتَكْتَا 

يعني: كأنك سكنت في بيت ظلم » فيحدّره من الظلم» وليس المراد من الظلم 
فحسب أخذ أموال الناس أو أراضيهم؛ بل من أعظم الظلم الغيبة والدميمة 
والوقوع في أعراض الناس بالحديث والكذب . 

ثم قال: 

الكنقاعنت غا كبَارًا؛ يعني: في بلدك علماء كبار وجالستهم وعرفتهم 
ونظرت إليهم ومع ذلك ما يؤْسّف الم ارك افْتَدَيْتَ بِمَنْ صحبتا): لم تقتدي 
بهم في العبادة» ولا في العلم؛ ولا في الصلاح» فيجب عليك مصاحبة أهل العلم؛ 
وأن تقتدي بهم في الأمور الصالحة النافعة . -نعم- واللّه أعلم. 
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جسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم- " -: 
- وتاداكالكتاب فلم تجبه وبهك الشيبًفمًاانتبهتا 
- وَيَقبْحُ بالفتّى فم ل التَصَابِي وأقبحمنەشيخقدتفتى 
هنا: هذا المنصوح ينصح الرجل الكبير المعلم» أو كبير السن» أو الأستاذ. يدعوه 
الا اعم ودر بال زلف و 


«وَنَادَاكَ الكتَابُ) إلى العوبة؛ «قَلَم نحبة)» 7 الكتَابٌ)؛ كما في قوله : 


و ا 


بوا لک آله یکا أيه الْمَؤْمبْوت لعل فلحو ¢ الدور:م» وقوله: 
یرل يك اسیا لے ين کی باک التكاث شم ل شروت 4 داور 
٤‏ .ااك الکتاب) ااا ادح ءامنوأ وبوا إل انو وة موسا € [العحريم: ۸ ]؛ 
«فَلَمُ e:‏ 
«وَنَبَمَكَ ال فا اَتَبْهَنَا): خرج الشيب فيك في رأسك وفي ليتك إذنًا 
بدنو أجلك» وقرب رحيلك» ودخول قبرك ومع ذلك ما انتبهت! فأيقظ نفسك 
وتب إلى الله -عرّ وجلّ- ؛ لذلك يقول ابن عقيل -85-: -قال:- «الشيب مرض 
الموت»”. فإذا رأيت الشخص قد شاب فاعلم أنه قد مرض بالموت وأن الموت 
ثم قال: و يَقْبْحُ بالق فِعْلُ الكَصَاِي» يه قبح بالقق» يعني: : شين أن الشاب 
ل تفال ال من الإعراض عن العلم» والعبادة» والتزود من الصالحات» 
واللهوء واللعب؛ هذا أمر قبيح في حق الشاب» وأقبح من الشاب أنت يا كبير 


0) 
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السن الذي تفعل أفعال الشباب من الكسل في العبادة» و التواني! وفعل أفعال 
الشباب في العصيان» وإضاعة الوقت» واللهو! الشاب يُعاب عليه أن يفعل أفعال 
الصبيان» وأنت يُعاب عليك أن تفعل أفعال الشباب» والواجب عليك أن تقبل 
عل الله عر وجل-. بكليتك» عبادة وغلمًاء وصلاحًاء وإصلاحًاء ودعوةٌ 
وتعليمًا للآخرين . 

ثم قال: 
» وَتَفْمَدَدْمَ ناكم سوه لبقي أجدمَنذمنک 

«وَنَفْسَكَ ذم يعني: لا تتكلم في أعراض الآخرين» وإنما ذم نفسك بالعقصير 
وال اه -عرٌ وجل «وَتَفْسَكَ ذم لا تَدْمُمْ م سواها»): لا تتكلم في أحد 
لعيب» «وَنَفْسَكَ ذه وَل تَذْمُمُ) CERT EES‏ ار من نصحتهاء 
وأجدر من ذممتهاء وأجد ما لامتها؛ لذلك الله يقول: 5/35 ق يور لد ل وک 
ص الس الوم 4 [القيامة : »]7-١‏ فيثنى على الشخص إذا كان يلوم نفسه؛ اليوم ما 
استيقظت إلا مع الأذان الفجرء ما صليت الوتر؛ يتحسّر على ذلك الفعلء اليوم 
فاتتني راتبة قبل صلاة الفجرء اليوم ما صليت سنة الظهر القبلية تأخرت عن 
الصلاة... وهكذاء فيلوم الشخص نفسه عن العقصيرء فالواجب على الشخص أن 
يتوب إلى الله-عرٌ وجلّ-» وأن يفعل أفعال السابقين» ويقعدي بالأنبياء 
والصالحين» ويحافظ على وقته» ولا يتكلم في الآخرين» يحفظ لسانه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 





شرم قصيدة أبي إسحاق الإلبيري 


بسم الله الرحمن الرحيم» قال الحاظم-:8-: 
” وِنَفْسَدَزْمٌ لَاتَدْمَم سوه لعيبفهي أجدرَمندَمَمْنَا 
-٠‏ وأنتأحوةبالتفنيدمني ولوكنت اللبيب لما نَطقَنَا 
حر كه قن ا دئب تفرك قدأمنك 
وَمَنْلَهَبالامَانوَآَنتَعَيْدْ أمرْتَهَمَاالْتَمَرْتَوَنَا امک 

قوله-©-: «وَأَنْتَ احق بِالتَّفْنِيدِ) يعني الآن ما زال المنصوح يعاتب 
الناصح؛ يقول لك: نعم صح أنت عاتبتني فرطت في العلم و الحفظ -المتون- 
والتقصير في العبادة» لكن أنت أحق باللوم وبذكر معايبي مني. «وَأنْتَ احق 
ِالتَّفْنِيدِ) يعنى: باللوم» وذكر المعايب وتعدادها. 

«وَأَنْتَ أَحَقْ بِالتَفْنِيدِ متي وَلَوْ كُنْتَ اللَبِيبَ»: ولو كنت أنت الرجل العاقل 
«لَمَا نَطَفْنَا بنصحي» لنصحت نفسك ثم نطقت بنصحي؛ يعني: فكيف تنصحني 
وأنت مقصر؟! فمع نصحك لي افعل ما قصرتٌ فيه ؛ لعلا تلام بالنتقص والعيب . 

قال: «وَلَوْ بَحَتَ الدها يناك حَوْفَا) هنا المفعول متقدم على الفاعل؛ يعني 
ترت الت «وَلَوْ بَكَت عاك دِمَاءً)؛ يعني ولو بكت عيناك ليست دمعًا 
وإنما دما «لِدَنْيك» حسرة وندامة الَمْ أَقْلْ لَكَ قَدْ أَمِنْتا) ونجوت من النار 
وتدخل الجنة . 

ومن لَك الم ن انت عَبدٌ): كيف تأمن وأنت عبد تموت على الإسلام أو 

«أمرت»: أمرك الله - وكقَ- «قَمَا انْتَمَرْتَ): نفذت أمره» (وَلَا أَطعْنًا) ما أمرك 
الله = غ وجل ب اذلق الا قوز رة عبادتكف: ولا حبك رلا نظليك 
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للعلم؛ بل هذا ما يحدوا بك إلى خشية الله والخوف منه أن تسلب عنك هذه 
النعمة عند الوفاة . 


-نعم - والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم-85-: 
۷۸- تُقَلتَمنَالدُنُوب ولت تَخْشَى لجهلك أن تخف إذا وزنتا 
6 وتُشفق للمصرّعلى المقاصي وَتَرْحَمَه وَنَفْسَكمَارَحمتَا 
٠‏ رجفت القهقرى خبطت عَُوًا لرك لوَوَصَلت لَمَارَجَعْنَا 

قوله -4#-: «لَمُلْتَ مِنَ الذَنُوب»» الذنب لا شك ثقيل على الجسد؛ كما قال 
سبحانه: # وَوَضَعَْا نلك ودرگ ا اذى أنقض هرك [الشرح: »-] . فالذنب يثقل 
في المشي» ويثقل على الحركةء ويثقل على الروح؛ والطائع أخق جسدًا وأخف 
روحًا لطاعته لله - عرّ وجلٌّ- ؛ لذلك قال: 


ت 


فلت من الذنُوبِ) ومع ذلك «(وَلسْتَ ّى لجَهِلِكَ): فما خشيت ولا 
خفت؛ شع تعواكيا لمعك ود اران غِنَ) يوم القيامة «إِذًا وُزنْكَا) . 

وهذا الميزان إذا كثرت الذنوب تخف أنت وترجُح ليس لك مقدار بسبب 
كثرت الذنوب» فإذا كثر الذنب يخف مثقالك وقدرك عند رب العالمين» ومن خف 
ميزانه ثقل وعظم عند الله - عر وجنٌّ- وارتفع قدره عنده سبحانه؛ لذلك يقول 
هنا: ابتعد عن المعاصي؛ لعلا يوم القيامة تأتي وأنت نادم على ذلك الذنب . 

ثم قال: «وَشْفِقٌ صر ڪل المَعَاصي وره يعني: إذا رأيت شخصًا عليه 
ذنب تشفق عليه أن تأتيه عقوبة» وترحمه إذا مات على تلك الحال» وتخشى عليه 
أنه ينتتكس ويزيد في الذنوب» ومع ذلك «..نَفْسَكَ ما رَحمَتَا). 

يعني: أيها الرجل إذا رأيت على غيرك ذنبًا ؛ ارحم نفسك وأصلح حالك كما 
ترحم أنت ذلك الرجل» فأصلح حالك وأصلح وادع ذلك الرجل. 
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ثم قال: (رَجَعَتَ القَهقَرّى وَحَبَطْتَ عسوا (رَجَعَتَ القَهِقَرَى» يعني: في 
الخلف؛ يعني: ما تقدمت في الطاعة؛ تفعل المعاصي . 

«وَخَبَظْتَ عَسْوًا) يعني: : تخبطت كما تتخبط الناقة العمياء» أو فأكثرت من 
المعاصيء أو «وَخَبَطْتَ عَشُْوَا) يعنى: أكثرت من فعل السيئات هنا وهنا وهناء 
فأنت الآن ات ا 

«لَعَمْرّكَ): هنا أقرب ما يقال فيها: أنها ليست من ألفاظ القسمء وإن كان 
تركها لا شك أولى 0 

قال: «لَعَمْرْكَ لو وَصَلَتَ لَمَا رَجَعََا) إليه؛ هملكت ومتَ؛ٍ فاحذر أن ترجع» 
فجواب الشرط وهو قوله: «لَوْ وَصَلْتَ لَمَا رَجَعْنَاه محذوف» تقديره: هملكت 
ولشقيت وتوعدت بالنار ونحو ذلك» فجواب الشرط: تهديد» فابتعد عن المعاصي 
فإنها هي التي ترجعك إلى الخلف» وهي التي تجعلك متخبطًا في أفعالك وأعمالك. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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-نعم- جسم الله الرحمن الرحيم» قال-385م-: 

ا« وَلَوْوَفَيْتَرَدَدُونَةئْبٍ 2 وِنُوقشتَالحِسَابإذَاضَكَتَا 

ول يظمكافيعملولكن - مسي زان تقو املق 

يعني كأنه يقول لك: ابتعد عن الذنوب والمعاصي» واعلم أنك حتى لو ابتعدت 
عن الذنوب والمعاصي ونوقشت الحساب فإنك تعذب؛ كما قال النبي -882-: 
« من نوقش الحساب فقد عذب فلما سألعه عائشة إذن ما هو فمن يعمل مثقال 
ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره قال ذلك العرض»"' “عرض الأعمالء 
لكن لو نوقش الشخص عل كل نعمة أنعم عليه بها وما شكرها؛ عُذّب» وكل شر 
صرف عنه يحاسب عنه ذلك العبد بتلك النعمة؛ عُدَّبِء فضلا عن كثرة الذنوب 
والعاضي ودرك الراجبات: 





لذلك قال: « ولو وفيت رَبْكَ دُونَ ذَنْب) يعنى: لو أقبلت عل الله وأنت ما 
عملت ولا ذنب لكن نوقشت الحساب؛ فإنك سوف تعذب . 

5 ا مھ 8 اس 2 ت ج أ ده 34 

قال: «ونوقشت الْحِسَابَ إذا هلكتا» تهلك؛ لأنك نوقشت الحساب هذا وما 
غلك تق کف أو هليف ن و كف جد دك دة 

ثم قال: «وَلم يَظْلِمْكَ [ريك]) يعنى: ما ظلمك الله - ل - بسبب ذنب» 
س ° دن ےه 34 2 2 ا 
«ولڪن عبِيرٌ ان دفوم يما حملتا)»: عسير عليك ما حملته من الذنوب 


)١(‏ رواه البخاري برقم (١۳٥٠)ء‏ ومسلم بلفظ: «من حوسب يوم القيامة» عذب» فقلت: 
أليس قد قال الله -كة-: ( وى يحَاسَبُ حِسَابًا سرا ) [الانشقاق : 8] ؟ فقال: ليس ذاك 
الحساب» إنما ذاك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»» رقم (دلامك)» من 
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والخطاياء واللّه - وُقَ- ما ظلمك» لكن هذا ما اقترفته يداك. إذن: ابتعد عن 
الذنوب والمعاصي والخطايا . 


-نعم- واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 





شرم قصيدة أبي إسداق الإلبيري 


بسم الله الرحمن الرحيم» قال الناظم - رق -: 
- وَلوقَدجِنْد يوم الحشرفردًا وَأبِصَرتالمنازلَ فيه قَنَى 
4 الأَعظمد النَّدَامَة فيه لهُفا على مًافي حياتك قد أَضَعنَا 
«- تفرمنا لبجيرونتقيه فيلا من جهنم قدفررتا 
إخلاصهم عاد لله -وكقَ-؛ كما قال سبحانه: م جك عند اله را 


وج 


بمايعملوت 4 [آل عمران: “3 

فمنزلة كل شخص على حسب عمله. وقال الي ب : «إن أهل الجنة ليتراءون 
منازطهم- كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء»"“ كوكب صغير 
في السماء ؛ انظر إلى ذلك الكوكب» يقال أيضًا يوم القيامة: انظروا إلى ذلك المكان 
العالي هو منزل فلان بن فلان؛ لعلو منزلته عليهم. فالناس في الجنة هم درجات 
غير نجاتهم من النار» هم درجات في الجنة» لذلك لله -سبحانه وتعالى- وصف ذلك 
اليوم بيوم التغابن» يغبن فيه الناس بعضهم بعض؛ هذا أفضل مني هذا أرفع 
مني...؛ كما قال سبحانه: # بوم مف لور للح ذلك يوم انان وَمَن يون بال 
یسمل صللا نگ عن سکاو لله + جگ ری ين يبلج ناريت ذه 

بدا للك الور لْعَظِيم © [التغاين: :۹[ 
فإذا كان أهل الإيمان درجاتهم عالية وتتفاوت؛ يجب عليك أن تسعى لأن 


تكون من أرفع الدرجات -ومع الحشر-» وان تتكون من أهل الفردوس الاعللى 


. رواه البخاري برقم ( 000)؛ ومسلم برقم (۲۸۳۰)» من حديث سهل بن سعد طن‎ )١( 
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من الجنة ؛ لذلك قال المصنف حانًا لك على كثرة الطاعات -فسبق أن يحذرك من 
المعاصي» الآن يأمرك بالطاعات-؛ قال: 

«وَلَوْ قَدْ جِنْتَ يَوْمَ المخشر فَردًا» لوحدك ما ينفعك لا مال» ولا ينفعك 
بنون» ا بنفعك جاه» ل منصب» 3 سين وَل ق جِنْتَ يوم الحتشر فَرْدًا): 
لوحدكء «وَأَبْصَرْتَ المَنَازِلَ فيه س ): جنان مرتفعة بعضها على بعض» هناك: 
الأخقلتك القدافة فيه [يخااه قعده ولوف رحب هزه انلك لذ و 

والدرجات التى يعلو فيها المؤمن في الجنة هي بحسب أيامه هذه ولحظاته؛ 
كضر دروس العلم؛ يصلي» در يصدقء هنا يبني آخرته» ودرجاته» وجناته . 

لَأَعْطَمْتَ التَدَامَةٌ فيه لَهْنَا عَلَّ مَافي حَيَاتِكَ قدأ أصَعَْا 
تندم على إنك فرطت في هذه الحياة وندمت فيها . 
: ثم قال: «لَفِر مِنَ الجير وَتَتَقيها ) يعني: أنت تهرب من شدة الحر» وتتقيه من 


ر ت 


رأسك» «قَهَلُا مِنْ جَهَنّمَ قَدْ فَرَرْنّاا يعني: فهلا هربت من اسبا با رلك ار 
جهنم؛ وهي ترك السيثئات» والاستعانة بالل على فعل الطاعات؟ 

فهو يقول لك: أكثر من الطاعات وابتعد عن المعاصي؛ لتنجو من النان 
ولترتفع درجاتك في جنات النعيم . - نعم- والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الحاظم- 1 -: 


- ولست تطيق أهوتها عذابا ولوكنتالحديدبهالدبتا 
۷ ولاتنكرفإنالأ مرجد وليسكماحسبتولاظنتا 


لا وک د أن اتشان ر هن امو ج فل أن ف ا ا 
جهنم» لماذا يفر من جهنم؟ لأنك لست تطيق عذابها. 

قال: (وَلَسْتَ نين هوني عَدَابًا»» فأهون أهل النار عذابًا أبو طالب؛ تحت 
قدميه جمرتان يغلي منهما -والعياذ باللّه- دماغه» قال: النبي-عليه الصّلاة 
والسّلام-: «إنه أهون الناس عذابًا وهو يظن أنه أشدهم عذابا»”"". 

قال: «وَلَوْكُنْتَ الحَدِيد يها لدبا بتا» » كما قال سبحانه: : كايا ارين ء منوا فوا 
اف تارا وفودها أَلنّاس وَاطْْجَارَةٌ # [التّحريم: 1 . وقودها الناس والحجارة. 
أقوى المعادن التي لا تذيبها النار؛ الحجارة . فالله - و - يقوي جسد العبد في 
جهنم -والعياذ «بالله- ليطيق .غنذاب جهنم؛ ومع ذلك لا يطيق الإنسان هذا 
العذاب الشديد» بل جلده ينضج ودشوى شويًا 0 ويبدّل الله - وق - له جلا 
جديدًا؛ كما قال الله سبحانه: 98 ك] يَضِصَتٌ ضحت جلود هم بد لته جلودا خَيْرَهَا ليذوقواً 
العدَاب ه ووا لاد پازا“ وک 71 e‏ 0 

E Ra كزالتقال‎ E NOE RS CSE 3 


ے2 ¢ م 
أدريئك ما هة ) تارحامِية ‏ [ القارعة ]11-1١:‏ . 


(۱) رواه مسلم برقم (۲۱۳)» من حديث النعمان بن بشير ظا . 
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«ولا تُنْكِرْ فَإنَ الأَمْرَ جد يعني: فيه جنة وفيه نار «وَلَيْسَ كما حَسِبُتَ 
وَلَاظبَنْكَا) بان الأمر هوئه وأقبا © هوق ولع وؤ ولي فيه شاب ولبين 
فيه قصور؛ بل إنه جد» وحساب» وميزان» وجنة» ونار» ونعيم» وعذاب » فإذا 
علمت الأمر ذلك؛ يجب عليك أن تستعد لذلك الموقف العظيم لتكون من عباد 
الله الميعد ام : 


-نعم- واللّه أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الحاظم-:8-: 


- «أبابَكر,كشفتأقل عيبي وأكثرهومعظمه سترتًا 
فقل:ماث شتفي من الځازي وضامفهافانكقدصدقتا 


الآن يخاطب هذا المقصر ذلك الرجل الناصح» ولقب الناصح بأنه أبو بكر» فهو 
يوبخ نفسه -هذا المتكلم- كأن ذلك الناصح قد نصحه. والآن يؤيده على نصيحته» 
ويقول له: 


o ص‎ 


«أبَبَخْر بعد أن نصحتني؛ أنت ذكرت فيا هذا العيب لڪن عندي عيوب 
كثيرة رهي سترها علْ؛ والمفترض أنني أتوب وأرجع إلى الله» لكن لفرط جهلي ما 
قيف ليد نوق ناف الله سيوف ثرت اليه و الما ا اذلف قال 

ا يعنى: ذكرت أقل مساوثي وما ف من المعايب» 
N »‏ وَمعظمَه ستَرتًا) ر LL‏ ومعظم العيب وما فيّ من المساوئ 
والذنوب سترتها علي؛ وهذا ل کرمك» فلم تذكر لي سوى ذنب واحد لعلي 


أتوب إلى اللّه. 


ويؤنب نفسه فيقول: «فَقُلُّ: ما شِنْتَ ف مِنَ المَخَازِي وَصَاعِمَهًا» يعني 
عاتبني عتابًا شديدًاء «قَمّل: ا ف م مِنَ المَخَازي» والتقصير» وضَعًف في 
التأنيب وأكثر من تلك الخطايا التي أفعلها؛ E a.‏ 
لكني أتوب إليه -سبحانه وتعالى- وألتجأ إليه. 





شرم فصيدة أبي إسحاق الإلبيري 
ا لي ا ا اك 
-٠‏ ومهماعبتني فلفرط علي بباطنه كانك قد مدحنا 


يعني: «وَمَهُمَا عِبكّنى» وذكرت فيا من المساوئ «قَلِقَرْط عِلْمى) بصدق ذلك. 


«قَلِمَرْط 5 ببَّاطنه انك قَدْ مَدَحْنَا»: فلما ذكرت لن هذه المعايب 
(السارفة ا ت ا ق کک سيق 
وواقعه في» وأنا سوف أقلع وأتوب إلى الله - عر و جلّ- من تلك الذنوب والخطايا . 

لهذا يجب على الشخص أن لا يغتر بكرم الله وحلمه» وستره» ولطفه؛ ورأفته» 
ورحمته» وهو سبحانه مع ذلك شديد العقاب» وقويء وإذا أخذ الظالم لم يفلته 
الف كب ان حكن نديد المزاقة لله عة ور ركيد ارت جه 
سبحانه- في خلواته وفي جلواته. 


واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الداظم - وطق -: 
اه- فَائَرضالْعايبفَمُوعار عَظيميُورثالمخبُوبمُقنَا 
«قَلا تَرْضَ المَعَايبَ» يعنى: لا ترضى الخطايا ولا السيئات ولا الذنب» ولا 
الولوغ في الأمور الغير المحمودة» فإنك إذا وقعت في مثل هذه الأمور ورضيت بهاء 
ويذمك الناس وترضى بذلك؛ «عَارٌ عظيم): ذنب عليك شديد «يورٹ 
المَحبوب مَقَنَا): م الذين يحبونك و لأنهم علموا أن فيك خصلة 
قال: 


۲ ووي بالوجيه من افر وَيُبْدِئْهُمَكَانَالفَوْقَ تخ 


«وَيَهُوِي بالوَجيه يه مِنَ الي وَيَهُوِي: : يسقط. «الوجيه» يعني: الرجل العاليء 
وطالب العلم؛ والنزيه. من E‏ «التُرياء: نجم عالي في السماء» ويستخدمه 
الناس في مضرب المثل في البعد . 

يوي بالوجيهء يعني: الرضى بالمعايب. يوي بالؤجيه مِنَ الي 
يسقط من أعين الناس . 

وَيَهْوِي اليه مِنَ الثرَيّا يبل مَكَانَ المَوْقٍ تخا 

«وَيْبْدلةُ مَكَانَّ المَوْقِ ْنَا بدل أن کان فوق والناس يشيرون إليه بالبنان 
وطلب العلم والعبادة والزهد؛ يصبح حين ذاك تحت» فتسقط مكانته وتسقط 
وجاهته والسبب: فعل المعاصي والسيئات؛ لذلك قال: «قَلَا تَرْضَ المَعَايبَ فَهُوَ 
0 
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ثم قال: 
؟- كما الطاعاث ثبدلك الدراري وتجعلك القَريبَوإنْ بَعْدنً 
كما التَلاعَاتٌ دا الدَّرَارِي) يعني: كما أ فعل الطاعات تبدل مكانك 
المنخفض؛ تجعلك في مكان درق عال ٠‏ «الدَوَارِي)» ال ر: الشيء المكان العاليء كما 
قال النبي ب: كالنجم الغابر في الدر ينظر بعضهم إلى بعض)."'' في المكان العالي. 


كما الطَاعَاتٌ تُبَيِلُكَ الدَرَارِي وَتَجْعَلْكَ المَرِيبَ وَإِنْ بَعْدنًا 

«جْعَلْكَ القَرِيبَ) من الناس وإن كنت بعيدًا عنهم في النسب» أو في المالء 
أو في الوجاهة» وكذلك الطاعات تجعلك قريب من الله - ويك - وإن لم يڪن بينك 
ون الله ا تح و سبي وال ا قرف من الله ون قرت عاد هن 
الطاعات ؛ كما قال سبحانه: إن الت َامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصَلِحَاتِ سَيَِجَعَلُ هم 
لرن ودا 14 مریم :1[ . 

كما الطَّاعَاتٌ تُبدِلُكَ الدَرَارِي) ؛ كما قال النبي 4: «نجم الغابر في 
الأوفق»'. الغابر البعيد في الأفق الدرء الطاعات ا ترفعك کان 1 
وبهي؛ بسبب الطاعة» وتحفظ الشخص -بإذن اللّه- من الفتن والسيثات . 


لذلك ينبغى؛ بل يجب عل الشخص أن يبتعد عن المعاصي» ويجب عل 
الشخص -أيضًا- أن يفعل الطاعات ؛ لعلا تسقط مكانته» وكما قيل: البشر يُعيَّر 
والرب يغفر. فلا تفعل السيثات حتى لا يُعيّرك البشر وإن كنت قد فعلت هذا 


0) 
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الذنب قبل خمسين» أو ثلاثين» او عشرين سنة؛ فالبشر يعيرون . - نعم-» والله 


اعلم . 


. رواه البخاري برقم (دهكع)ء ومسلم برقم (۲۸۳۱)» من حديث ا سعيد الخدري طينه‎ )١( 
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-نعم- جسم الله الرحمق الرحيم؛ قال الداظم - وطق -: 
4- وتَنشرعنك في الدنْيًا جميدا Ey‏ 

لما ذكر- رت - بأن المعاصي تهوي بك وتذلك وتجعلك حقيرًا في هذه الدنيا- 
بين لك محاسن الطاعات» فالطاعات «تبَدلكَ الدَرَارِي)» وتجعلك درا مضيئاء 
غالا ریا «وَتَجْمَلكَ القَريبَ» من القلوب «وَإِنْ بَعْدنًا) عن الأبدان. 

ثم قال: وتشر عَنَكَ فى الدّنَيًا حمِيلا) يعنى: تبقى لك الذكر الجميل في هذه 
الدنياء و طيّبك بفضل هذه الطاعات. 

ومر عَنْكَ ف الدنيا ججيلا ّى البرّ فِيهًا حَيتثُ شِنْنا 

يعني - کک EE‏ رجه تل الخ يسبب 

«وَتَلَتَى البرّ فيها ا 5" أي مكان شئت تذهب إليه؛ تجد فيه الخير» 
وال والس تفضل الطافاك دده ع وج د 

قال: 

«وَتَمثْى ف مَتَاكِبِهًا عَزِيرًا): المداكية» الطرقات يعن . يعن : وتمشی في هذه 
الدنيا وأنت عزيز شامخ الرأسء رافع العنق؛ بسبب الطاعة . 

«وَخجني الحَمد فِيمًا ق عرسناا يعني: تجني وتقطف الحمد والفناء وحب 
العام لك «فِيمًا قد عَرَسْنَا) فيه من الخير» فكل مكان غرست فيه خيراء وتعليماء 
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وكتابًاء ونصحًاء ونحو ذلك ؛ تجني ثمرة ذلك ولو بعد حين؛ بسبب الطاعة لله - عر 
وجلّ-» فالطاعة لا تأت إلا بخير؛ لذلك أمر الله بها خير الخلق وهم الأنبياءء 
والمعصية لا تأتي إلا شر؛ لذلك حذر الله منها جميع الخلق . 

فعلى طالب العلم خاصة أن يتزود من الطاعات ويتقرب إلى الله -سبحانه 
وتعالى-لأن الله -وقَ- أعطاه مهمة عظيمة ثقيلة وهي: تعليم الناس وإرشادهم 
ونصحهم . 

وأول أمر أمرّ الله - عر وجلّ- به لما نزل عليه الوحي 8 يناجا اليل ) مر 
أل 1 المزمل: ]»-١‏ تجتن لله انه : 

ينبغي لطالب العلم أن يكثر من الطاعات والعبادة لله - عر وجنَّ- أكثر من 
غيره . -نعم- واللّه أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد . 
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1 وأنتالآنَلم ترف بعيب وَنَادَنْسْدَتُوبَدمهْنَشَانًا 
وتاسابقةفيمي انور فلأف ةفيهوت خب 
- فإنْلمتَنَاعَنْه تشبدتفيه وَمَنْ لك بالخاص !ذا شبتا 

-نعم- بسم الله الرحمن الرحيم . 

الإنسان أول ما يخرج من هذه الحياة يخرج طيب السمعة» عالي المكانة» نظيمًا 
من الأعمال» ثم منهم من يعصمه الله -عرٌّ وجلّ- فيستمر على هذه الحال فينصع 
طيّبه» ومنهم من يتدذس بوحل المعاصي والذنوب؛ يُعير ببعضها ويخفى عن أسماعه 
بعض ما وقع فيه من المعايب» ثم يعيش في المجتمع ذليلا بسبب ما يقع فيه من 
تلك المعاصي . 

وهو الآن يخاطب من هو في أعماركم وأسنانكم» يقول: أنت الآن شاب» ناصعء 
نظيف السمعة؛ ما حدثت في أمر يُمسك عليك من المعاصي أو عير به؛ فهو يقول: 
استمر على ذلك الفعل؛ لأنك لو وقعت في شيء من ذلك لا تستطيع أن تتخلص 
منه؛ لهذا قال: 

) أن الآنَلَمْ تعْرَفُ بِعَيْبِ) يعني: أنت الآن ما وقعت في عيب ومعصية: 
ولا دَنْسِتَ تَوْبَكَ مذ نَّمَأَنَا) يعني: ما دفست بدنك» المراد بالغوب هنا: يكنى 
به عن الذنوب والمعاصي؛ كما قال سبحانه: ایا امبر ا فر اندر ا ورک گر 
ا وتاب مَطهَرَ © 1 المدثر: »]4-١‏ يعني: طهر جسدك وقلبك . 

قال: وَل و تَوْيَكَ و كنا : ما دنست لا ثويك» ولا سمعتكء» ولا 
جسدك بشيء من المعاصي . 
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قال: «وَلَا سَابَمْتَ في مَيْدَانِ زُور) يعني: ما وقعت في أمور أو ما جالست 
مجتمعًا فيه معاصٍ. هنا: وَل سَابَفْتَ في مَيْدَانٍ رور يعني: ما جالست في مجتمع 
فيه معاصٍ من زور ونحو ذلك أو سابقتهم في فعل المعاصي . 
قال: 
وَلَا ساب تفي مَيْدَانِ رُور EDE CET‏ 
يعني: وما أنت معهم» وما فعلت معصية قليلة ولا كثيرة» ولا وضعت فيه 
فى ديو !13د كرت + 
«وَلَا حَبَبْتَا): السرعة في المشي. يعني يقول لك: أنت رجل نظيف لم تقع في 
مجتمع أو مجلس فيه معصية» ولم تفعل أي معصية؛ لم تكن فيها أنت السَّبّاق ولا 
أنت المتأخر» فلم تكن في تلك المجالس الموبوءة . 
ثم قال لك: «فَإِنْ لَمْ تنا عَنْهُ لَشِيْتَ فِيه) يعني: اذالم ی ونایب 
- الذي في أول البيت «و] أن ُت الآنَ لَمْ تغرف بعَيّب)- . 
قال: «قَإِنْ لَمْ تنا عَنْهُا يعني: إن لم تنأ عن ذلك العيب الذي قد عير به 
والخطيئة؛ «ذشبت فيه) خلا ص يُمسك عليك؛ أنت نسيت؟ كنا في سفر ما 
صليت ونقول لك تصل ما تأخر عن الصلاة » نسيت فعلت كذا...؟ سيت أنك 
فعلت كذا. :؟ تُعبَّراقَإنْ لَمْ تنا عَنْهَُشِبْتَ فِيه). 
قال: (وَمَنْ َك بِالخَلاصٍ إِذَا نُشِبْتَا): إذا عُيّرت به؛ كيف تتخلص منه؟ فهو 
يقول لك: من الآن حافظ على نفسك لعلا تقع في شيء من المعاصي أو الذنوب ؛ 
لخلا تعير بذلك؛ لذلك قال: 
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١وَأَنْتَ‏ الآنَلَمْ تُعْرَف ِعَيِْ)؛ فاستمر على النصاعة» وعلى النظافة» والنزاهة 
والعلو؛ لعلا يُسسك عليك ذنب. وأنت لا تنظر للبشرء وإنما هوالآن يحذرك من 
المعاصي» وكما قيل: الرب يغفر والبشر يُعير. فأنت لا تغترف أي معصية حتى لا 
تقع في شِراك المعاصي والمأثم وسوأتها . -نعم- والله أعلم» وصلى الله وسلم على 
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-نعم- قال - ل -: 
E‏ فاع و عي ا مر 2 ا 7 a‏ ا 0 
3 4 4 هه ۰ء 030 هو به ٠‏ 7 3 +“ ° و4 
۹۹ فإن لم تناعنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشيتا 
o 9‏ جه 88 3 ع 5 3 سس of‏ 
«فإن لم تنا عنه) يعنى: العيب» لانه اشار إليه من قبل «وانت الان لم 
ور ~0 
دعر بيعيب). 
8م م20 ەو 4 E‏ 
«فإن لم تنا عنه» يعنى: العيب والذنوب وتبتعد عنها؛ «نشبت فيه)» وإذا 
ا و رت o‏ هس ا 2 مس 
نشبت فيها وعَيّرت فيها «وَمَنْ لك بالخلاص إذا ذشبتا» . 


٠‏ نَدَنْسمَا تَطهّرَمِنْك حَنّسى كانكقبلألكماطهرتا 

-يعنى- «تَدَدْس ما طهر مِنْكَ) يعنى: تدذس سمعتك؛ فسمعتك طاهرة 
لكن إذا وقع الذنب وفعلت الذنب تدفس تلك السمعة» «حَقّ كَأَنَكَ قَبْلَ دَلِكَ 
ما طَهِرْنًا): حتى كأنك قبل ذلك ما عملت صالخا عند الناس» فتدنس تلك 


السمعة . 


6 #شترت ابي اليك E E‏ وَكَيْف نك الفكَاك وقد سرت 
تجعلك «أَسِيرَ ديك في وثاق) يعني: : ما تجعلك اشير فقط» ل ا يعني : 


وق سا دن لاسي بعري مالا سس هوي :د لم ضوف له رد 


قال: «وكَيق لَكَ الفكاك وقد أُسِدْنًا: كيف تفك نفسك وأنت في الأسر ما 


عندك أحد يفكك ؟! فأنت مريوط بالذنب» وأنث أسير. 


وام 
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والناظم -:- يدعوك إلى مجانبة السيئات؛ لأنك ستْعيّر بهاء وإن عَيّرت بها 
حتى ولو كنت طاهرًا وتعمل صَالحًا وخيرًا كثيرّاء لكن الذنب السيء يُمجي 
سمعتك ويؤثر على سيرتك؛ لذلك يجب على الشاب» ويجب على كبير السن -أيضًا- 
أن يبتعد عن الذنوب خاصةً وعامة الظاهر منها والمخفي» وأن يحسن العبد 
سريرته وظاهره . -نعم- واللّه أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد. 
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- نعم- بسم الله الرحمن الرحيم . 

الرّفقة لا تخلو إما أن تكون صالحة أو غير صالحة» إذا كانت صالحة؛ فتمسك بها 
وأعتز بها ولازمها ولتكن أنت وإياها معينة على الخير وتعينك أنت -أيضًا- على 
الخبرء وإذا كانت الرّفقة سيئة؛ فابتعد عنها وجانبها وخف منها واخشها . 

والناظم -:8- هنا: يحذر من تلك الرٌّفقة السيئة سواء كانوا من جيران أو 
من أقارب الإنسان؛ يحذرهم» يؤدي حق الله - لّ- فيهم في القرابة» ولا يڪثر 
وبين الناظم -رْهتة- هنا: القسم الغاني » وهي الرّفقة غير الصالحة؛ لذلك قال: 


۲- فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتى 


ھە 


«فَحَف م جنْسِكَ وَاخْشسَ منهم). (فِحَف 00 جِنْسِكَ» يعني: خف 
منه؛ لعلا يضروك في دينك» «واخش مِنْهُم)؛ لعلا يفسدوا عليك أخلاقك ونحو 
ذلك» كما ّى الضَّرَاغِمَ» «الضَّرَاغِمَ): جمع ضرغم؛ وهو الأسد. «وَالسَبَنْق) 
يعني: النمر. كما تخشى أن الأسد يفترسك والدمر يفترسك -أيضًا- ويحدث فيك 
أمورًا لا تحمد؛ اخشى أيضًا تلك الدّفقة السيئة . 
قال: 
٠"‏ وَخَالطهَم وَزَاِيهُ م حذرًا وكنك,السامري» إدالمستا 
«وَحَالِظهم رايهم حِدَارًا)؛ «..خَالِظهم» إن احتجت إليهم كالقرابة ونحو 
ذلك» أو في الشراء» «وَرَايلْهُم) يعني: مل إليهم «حِدَارًا): زاغ خر موان 
تقفو اليك أمرك : 
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«وَخَالِظْهُمْ وَرَايلَهُم حِدَارًا ) كما أن السامرئ شى أن يمتنع من 0-0 
NT‏ أخبر عنه: 4 تسا 
َدعَب فا لك فى الصَزة أن تقول لا متاس ون أ لك مَوْعِدًا أن ْلَه د [طه: 4۷[ 
فإذا أراد السامري أن فل غلك ار قرت متك جره فالسامري خففت عنه 
العقوبة بأن قيل له: اذهب لكن من سلَّم عليك لا تمد يدك إليهء كذلك الرفيق 
السيء احذره وابتعد عنهء (وَكُنْ گ (السَامِرِيٌ) إِذَا لِْسْنَاه: إذا لس السامري 
يبتعد؛ فابتعد عن الرّفقة السيئة التي تضرك . 

الآن ابتعد عنهم وهم لن يضروك بشيء» فإن أضروك «وَإِنْ جَهلُوا عَلَيْكَ 
فَقُلْ: سَلَامً) د يعني: إن جهلوا عليك وأخطئوا عليك؛ ابتعد عنهم لا تقابلهم بمثل 
سوءتهم . 
٠4‏ وإن ج هلوا عليك فَقَل: سَلَامٌ لك وف تسل إنفعلتا 


فأنت إذا أعرضت عنهم ولم تقابلهم بمثل سوءتهم «لَعَلَكَ سَوْفَ نَسْلَمُ إنْ 
فَعَلْنَاا من ذلك؛ فهم شن الرّفقة السيئة شد لا تقرب منهاء ولا تعاندّهاء وإنما 


-٠‏ ومن لك بالسلامة في رمان دنال العص مإلاإن عصمتًا 


«وَمَنْ لَكَ بالسلامَة في رَّمَانِ)» الآن الرُفقة ة السيئة ما تسلم منهم؛ فكيف في 
زمن الفتن وقوة - مثلًا- أهل القن إذا كانوا كذلك؟ 

قال: «(ومن لَك بالسلامَة ف رَمَانِ) يعني: كثر فية:الشر و ابتخد مته آهل 
الشرّ «ثَتَالُ العصمً) يعنى: لا تنال فيه العصمة «إلذ إن عضا 
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«ومن لَك بِالسَّلَامَةٍ في رمان تَتَالُ العصم): تبحث العصمة فيه -في هذا 
الزمن- لكن لن يعصمك إلا اللّهء «إلا إِنْ ع إن عصمت من شرور 
أولعك؛ فأولعك شر مستطير ابتعد عنهم؛ فلا يكن وقتك معهم كثيراء وإنما بما 
فيه مصلحة؛ كالقرابة لصلة القربي» غير القرابة: بما فيه نفع؛ شراء بيع ثم تبتعد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المعصية إذا كان الشخص بالقرب منها فالإسلام يأمرك بترك مكان المعصية 
إلى کنخ هه اه و ا هن ا ا ل 
مثلًا: الزاني البكر حكمُهُ في الإسلام العغريب؛ لأن هذا المكان الذي وقعت فيه 
المعصية يذكرك بالمعصية؛ فابتعد عنها حت تعبد الله -وكقَ- وتلتجاً إليه. 


وكذلك الحجرة في بلد الكفر ونحو ذلك؛ ابتعد عن ذلك المكان فهو ليس 
مکان يقربك من اللّه؛ ابتعد عن ذلك المكان» فالشخص يبتعد عن المكان الذي 
يضر في طاعة الله -سبحانه- وعبادته إلى مكان يعبد الله سبحانه - وق - فيه. 


وإذا كان الشخص لا يستطيع ترك ذلك المكان لأمر ما شرعي فإن عليه البقاء 
في ذلك المكان مع الصبر والدعوة والاحتساب لله -سبحانه-» وإذا كان يمكن له 
ترك ذلك المكان فليغرّب وليشرّق في أرض الله الواسعة؛ كما قال سبحانه: 
اوت لين امنا إن 


الناظم -488-: 


َ 


- 3-3 0 0 > ۰ 5 5 
رَضى واسعة فَإنىَ َأَعَبُدُونٍ # [العنكبوت: 05 ؛ لذلك قال 


ع م 3 5 2ج م م عه و 6 8 و ا 
٠5‏ وَلاتَلبَث بحي فيه شيد يُميتالقلبإلاإنكبلتا 


«وَلا د تَلَبَثْ بحي فيه صَيْم) يعني: ظلم ومعصية. 


e 1‏ - 5 ب ا * 2 و و و ال ت | 3 - 
5 7 ۰ 7 
ولا تلبث بحي ييه ضي يميت القلبً إلا إن كبلتا 
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الكل فيك الوحل: يعن؛ إلا إذا كانت رجلّك مقيدة يعني ما تستطيع أن 
تترك ذلك المكان؛ فأنت معذور في ذلك» إذا كان لا تستطيع ترك ذلك المكان شرعًا 
فأنت معذور في ذلك. 

ثم قال: 
«- وفاش ييز وقرقإنبريقدفدشرقت 
«وَغَرّبْ فَالتَمَوٌبُ فيه حير يعني لما قال لك: اترك ذلك المكان الذي فيه المعصية 
فك دلق تقول له: اين أذهب؟ قال: عب فَالتَعَدُبُ فيه خير يعني: غلك 
بالسفر والغربة ولو جهة الغرب . 

قال: «وَعَرّب فَالتَعَرّبُ فيه خَيْرًا. «..التََرّبُ فِيهِ خَيْرا: مثل ما قال البي 
يله : «لا يزال أهل المغرب ظاهرين»”'". والمراد بالمغرب: أهل المغرب؛ يعني: أهل 
الشام» فالشام بالنسبة للمدينة غرب للشام؛ لذلك قال: 

وَعَرِّب فَالكَكَربُ فيه خَبْرٌ مَرَّنْ إِنْ بِرِيِقِكَ قَدْ سَرِقْنَا 

يعني: اذهب جهة الشرق أيضًا. 

إن بريقك ق سَرقتا): الريق:- معروف- اللعاب. إذا كنت قد شرقت 
بالريق ولا تستطيع أن ذهب في المكان قرب بيد عاف اذهب لو إلى الكيرق 

ثم بعد ذلك ذكر بيتين - ' - يبين لك ما هو الزهد الحقيقي» قال الزهد 
الحقيقي يعني: ترك مالا يحتاج إليه المرء من المباحات» هذا الزهد الحقيقي . 


)00 مسند أي عوانة برقم »)101١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص طن . 
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قال وإذا زهدت فأنت الأمير» وأنت العظيم» ولو هناك وصف غير الأمير 
لوصفت به؛ لذلك قال: 


٠‏ فليس الزّهْدُفي الدنيًا خْمُونَا لأند بها لأَمي رن رمدت 
- وَلوْفَوِقَلاَمِيرِتَكُوزْفيهَا سمواورتفاماكنةأنك 
«قَنَيْسَ الرُّهْدُ في الدْيَا مولا يعني: ليس الزهد في الدنيا ضَعف ولا مذمة 
«لَأَنْتَ بها الأَميرُ إِذَا رَهِدنَا) «لَأَنْتَ بها الأمية): لأنت توصف بالأمير في الدنيا 
إذا زهدتا. 


«ولو فوق الأمير): ولو هناك :وضفت فرق الأمين نوصفك فيهء «وَلو فوق 
الآمِيرٍ نَكُونْ فيها سموا وَارْتِقَاءَا»: ولو هناك وصف نصفك به غير وصف 
الأمير؛ في هذا الوصف سمو ورفعة لك؛ لوصفناك به ؛ لذلك قال: 

وَنَوْفَوْقَ الأَمِي رِئَكُونُ فيا سُمُوَاوَارْتِقَاءَا گنت انا 
فأعل و صف ذ نصمُك به ونمدځك به؛ هو وه صف الزهد . 


معنى كلامه: ازهد في الدنياء ولا تل عينك إلى ما يرك في آخرتك» ولا تجشع في 
هذه الحياةء ولا تطمع فيهاء وإنما اقنع بما رزقك الله -عرٌ وجلّ- به» واشكره سبحانه على 
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-نعم- يسم اللّه الرحمن الرحيم؛ قال الناظم-:8ه-: 
٠‏ فإنفارقتهاوخرجة مها إلى دار السام فَقَدَْسَلِمْتَا 


«قَإِنْ فَارَفَتَهَا) يعني: الدنيا لان ال سيق لحم -«فَلَيْسَ الزّهْدُ في الدَّنًا 
خُمولا). 

«قَإِنْ فَارَقَتَهَا؛ أي: الدنيا. «قَإِنْ فارقتها مَخَرَحْتَ مِنها ل دار السلام): 
فإن فارقت هذه الدنياء «وَخَرَجْتَ مِنْهَاه زاهدًا «إل دار السام» إلى الجنة ؛ 
«فَقَدْ سَلِمْتَا» . 

يعني الزهد المحمود: ترك ما لا يحتاج إليهء والعفاف» والإعراض عن الدنيا 
رها ا قارقتها بهذا لزه ورخ مها الان اناده فد ستليا 
فاستمر على هذا الزهد حتى تخرج من هذه إلى دار السلام . 

-١‏ وإنَأَكرَمْتَهَا وَنَْرَتَفيهًا لإكرام فَنَفْسَدَقَدأهَنتا 
"ون أَكْرَمْتَهَا يعني: الدنياء (وَنَظَرْتَ فِيهًا لإ کرام EET ROKE‏ 
أكرمت الدنيا؛ عطّلمتها في نفسك [اوَنَطرْتَ فِيهًا لإكْرَام)] «وَإنْ أَكْرَمْتَهَا): 
أعطيت وقتك منهاء «وَنَطَرْتَ فيهًا ل کرام): يحّلاتها بقلبك؛ «فتفسك قد 
أَهَْنَاا: فقد أهنت نفسك؛ لأنك قد أكرمت شيئًا مَهِيئًا وهي الدنياء والدنيا لا تذم 
على إطلاقها ولا تمدح على إطلاقهاء وإنما مثل ما قال شيخ الإسلام: « تمدح لما 
فيها من العمل الصالح» ويذم ما يؤدي فيها إلى معصية الله - وق -) . 


0) 
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فلما ذكر ما سبق -85- من أبيات» قال: 
«جمَعْتُ لَكَ التَصَائْحَ): جمعث لك هذه النصائح وني الزهد عن الدنياء وني 
الصحبة الصالحة والبعد عن الرفقة السيئة» وغير ذلك . 
قال: 
جَمَعْتُ لَكَ التَضَائْحَ فَامْتَيلَهَا حَيَاتَكَ فَفْيَ أَفْصَلُ مَا امْتَكلْنَا 
«جمَعَتُ لَكَ الصاح في هذه الأبيات السابقة» وهي أبيات عظيمة» ونصائح 
كثيرة» وهي من رجلٍ زاهيء عالم» فقي» مجرّب» يبين لك شئون ا حياة . 
جَْمَعْتُ لَك التَصَائِعَ فَامْتَئلْهَا حََاتَكَ قي أَفْصَلُ مَا امْتَكلْنَا 
-١‏ وطولة الاب وزدت فيه كفي البَطائَة قَدْأَطَنَا 
«وَطوَّلْتُ العَابَ» يعني: أكثرت عليك من اللوم والقدح والإغلاظ في 
القول» «وَزْدت) ف ذلك الأمرء أنا عرّفت أني طولت وزدت عليك» لحن لا 
تلُمني على ذلك الفعل؛ (لِأَنَّكَ في البَطالَّةِ قَدْ أَطَلْتَاا: في البطالة وعدم الإكثار 
من العبادة» البطالة وعدم التزود من العلم؛ والبطالة وعدم اتخاذ الرُّفقة الصالحة» 
طولت فيها وأبقيت فيها زمًا طويلًا فما عملت كثيرٌ الصالحات ؛ لذلك لا تَلُمني 
على هذ العطويل . 
وهذا يدل على حرص العلماء -85- على نصح الآخرين كثيرًا ؛ فينصحونهم» 
وينصحونهم بأدب . والله أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد . 
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بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وع آله وخب جن 


قال الحاظم-485-: 


0 0 3 لد 
٠ «٠‏ 


4 ولايفررك تقصبري وسهوي وحد بوصيتي 


لكإنرشد 


|] 


يعني يقول: أنا مقصرء وكثير الذنوب» ونصحتك» حتى وأنا مقصر؛ خذ 
بنصيحتي ووصيتي لك. وهذا دأب العلماء -رحمهم اللّه- في التواضع» واستصغار 
أنفيهم» واحتقارهم لأعمالهم الصالحة» واستشعار كثرة ذنويهم ؛ لذلك كتب الله 
- عر وجلّ- هم القَبُول. 

6- وَقَدأَرِدَفْتَهَاتِسُعَاحسَانًا وكا تقبلذامائةوستا 

«وَقَدُ أَزْدَفْتُهَ فعا خا يعني: ختمثها. يعني: ختمت هذه المنظومة الني 
فيها النصح والإرشاد «وَقَدُ أَرْدَفْتُهَ فا بحت ا خا عة اتات ل 


2 
م 


جميلة» (وَكانَتْ قبل ۴ مائة زا يعني: غدد أبياتها قائة وة عر بيا 
«وَقَد أَرْدَفْتُهَ نسعًا حِسَانًا): ھدود فاده «وکاتٹ قبل ۴ مانَّةٌ وستًا»: 
مائة وستة زائد تسعة؛ يعنى: مائة وخمسة عشر بيتاء يعني كأنه يقول لك: عدد 
أبيات منظومتى هذه مائة وخمسة عشر بيئًا . 
قال: 
-١‏ وَصَل على مام الرسل ري وَعِثْرَتِه الكَريمة مَاذُكركا 


قال: (وَصَلٌ ۴٤‏ تَمَام ال رَن)؛ وهو محمد ويه . 
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قال: «وَعِثْرَتِهِ الكُرِيمَةِ)» قال شيخ الإسلام في «المنهاج»” : «عترت اللي 
ي هم و فعِترَتُةُ -عليه الصلاة والسّلام- هم بنو هاشم» فكأنك- 

- تفول: الم صل عل البي كل وعى آله فعترت البي ڳا هم بدو هاشم 
يدخلون في آله؛ وهذا من هو منهم على الإسلام . 

قال: 

ول عرعرت الكريتة ما ذكزكا 

يعني: كل ما ذكرت ذلك فصل على النبي ياء وعلى آله . 

وبهذا يكون الساظم-85- قد ختمَ هذه الوصية المفيدة العظيمة التي فيها 
نصح وإرشاد وتوجيه» وإرشاد للكبار والصغار» طلبة العلم والجهال» المذنبون 
منهم والأبرار؛ لتكون نبراسًا هم في حياتهم» ومقربة إلى ربهم - عرّ وجل-. وع 
طالب العلم أن يمتثلهاء وأن يأخدّ بتلك الوصايا الكثيرة المهمة العظيمة التي 
ذكرها الناظم -85- . 

ذسأل الله -ويْقَ- أن يجمعنا وإياه في جنات النعيم» وأن ينفعنا بمنظومتِهء وأن 
يزيدّنا بها علمّاء وأن يقربنا منه -2- كثيرّاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


(۱) ص هوكم. 





